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القائد الأعلى " 


خلالة الملك: القائد الأعلى للجيش ء محف به كيار ضاطه 

! فى الأدية اللكية الى .أقامها جلالته. لضباط الميش 
" وترى إلى يسار جلالته الفريق. حمر فتحى باشا كبير 
١‏ الناوران » وإلىعينجلالته الفريق ا براهيم عطا الت باشا, | 
+ رئيسهيئة أركان الحرب ء فاللواء عبد الله باشخا ' 
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9 5 0و وووةؤةة وما 


للق آلر اقي لتتعرف الأحيال الجديدة على أعمالهم وسيرهم الذاتية. كما 
الك كى اديز تقديم مقال كتب خصيصًا عن أول عرض سينمائي في 


مضر وبالتخديد ف العاصمة الثانية الا١‏ 


ونعي تكنولوجيا العضر التي اد. ع بها أجدادناء وما نستمتع , به نحن اليوم: . 
بالإضافة إلى الأبواب الثابتة والمقالات 


ومرة أخرى نحدد الدعوة لمؤرخي مصرمن كبار القامات وشباب الباحثين 


إلى مشار كتنا بكتاباتهم وافكار غم في "ذاكرة.مصر"؛ لتقدم كل ما هو مميز من 


راث مصر وتارر 
ظ خالد عزب 
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الدكتور خالد عزرب 


#ورروهي 9 21 


0 


أكان هنذا المكان كشكا فى العصر العتمان يقنم به الوللاة 
عند رغبتهم في التنزه» ولما تولى محمد علي حكم مصر شرع 
في إقامة العديد من الأآبية بهذا المكان دلة 1575 اهم 
ع حتى صار مقر إقامته المفضل في أخريات عصره 
خادة ددن احترقت دران الأرباة عام 10 10ه. 
وهناك العديد من الاسباب التي دفعت محمد على إلى 
اختيار هذا المكان ليكون مقر إقامته المفضلء لعل أبرزهاء 
القلاقل التى أثيرت داخل المدينة فى بداية حكمه؛ ورغبته 
في الانعزال عنها عقر حكمه؛ وأخيرًا تأثره بقصر طوب قابو 
سراي وغيره من القصور التي شيدت في شرق أوروبا على 
شوطئ الأنهار. 

ذكر حسن عبد الوهاب أن مسيو دورفتي قنصل فرنسا 
في مصر في عهد محمد علي هو الذي صمم هذه السراي. 
ران لساري القر نسي شكال كرست وماك مددراله 


رو 711711710717712 2/7727 
تتكون هذه المجموعة من . 

قصر الوالي» ملحقات القصرء مسكن البواب (مبتى 
الحرس)». نافورة» شرفة عليها جوسق الخبلاية» بركة 
الاستصباح, البهو الأخضر من غاب البامبو (غابة الباميو). 
طريق مزروع من الصنوبر الحلبي (غابة العنوبر)» تكعية 
كره مجموعة الموالح ( حديقة يقة الموالح), اشحار فاكهة ذات 
أوراق متساقطة» مدخل من شارع شبراء روضة الزهور, 
حليقة الخضر. 

يصف لينان دي بلفون قصر شبرا بأنه لم يكن سوى 
منزل عادي جذا لا يبدو عليه أي مظهر من مظاهر الفخامة 


والترف لا فى البناء ولا فى الآثات أو حتى فى الخدمة؛ 


سر أن محمد على قد طلب منه تصميم قصر في شبرا. وضع 
17 على ٠.‏ 4 د 5 0 ً 4.4 
ْ وكانت غرفة الاستقبال تتكون من بهو يفصله عن قاعة 


باسكال تصميمًا يتضمن أربعة حواسق وثمرات خاطة 1 
بالأسجار ور كة غياة كارة ومسجد صغر وساحة سباق الانتتظار وشرفة مكشوفة نثرت في جنباتها بعض أرائك قليلة 
لخب وس ال جح اندو دررض ل مد اللي و ول عر ال فقسا ا ين 
51 بعض الأمور الخاصة بالسراي. قل أوردت الوثائق أسماء قماش هندي وطولها يبلغ ارثفاع النافذة تقريبًا ومثبتة فيها 
1 عع الي ل اما بالإشراف عل ب السراي 0 ,بمسامير عادية» فإذا أقبل المساء كانت وسيلة اللإضاءة الوحيدة 
ا 

على التصي الأصل الذي يفاد 0 ومن هؤلاء أمين الأرضء وكان يضيء قاعة الانتظار حيث يجتمع الرؤساء 

حدس لجار وف عا عر ار ار و 7 م ل معان 

07 اها المهندسباشي . داخل إطار من جحريد النخيل. إذا كانت هذه روئية أحد رجال 


دولة محمد على لقصر شبراء فإن جيرار دي نرفال الرحالة 
الفرنسي له رأي آخر في قصر شبرا حيث يقدم صورة فاتنة 
للحياة فيه حيث يقول: "توجد مقصورة زجاحية تشرف 
على سلسلة من الشرفات المتدرجة على شكل الهرم» وتبرز 
في الأفق في مشهد أخاذ ... ثم نعود للنزول بعد أن أعجبدا 
بترف القاعة الداخلية والستائر الحريرية المتطايرة في الهواء 
الطلق بين أكاليل الزهور والورود في الحدائق الغناء. ونسير 
في ممرات طويلة من أشجار الليمون المشذبة على هيئة 
الردت ونع غايات أشجار المور دات الآر راق الضافة 
واللامعة كالزمرد» وعند الطرف الآخر من الحديقة نصل 
إلى غرفة حمام في غاية الروعة والتي لا يمكن وصفها هنا... 
وخلال ليالي الصيف يتنزه الباشا ببركة المياه مستقلا قاريًا" . 
أما أقسام هذا القصر في عصر ازدهاره فهي: 
سراي الوالي 

كانت تطل بواحهتها على النيل وبها قسم للحريم. 
اتخذت هذه السراي عدة أسماء منها (سراي الوالي) 
و(القصر العالي)؛ و(قصر الوالي الخاص». وتشير الوثائق إلى 
أن هذا القصر كان يتكون من طابقين» خصص الطابق الثان 
منهما لإقامة تحمد على حيث خصصت أكبر حجراته لنومه. 
ورثم هذا القصر في عام 55/١م.‏ وقام عباس باشا بإهداء 
سراي شبرا الكبيرة لعمه عبد الحليم بك في عام 2١/5١‏ 
وتشير وثائق الديوان الخديوي إلى أسماء بعض حجرات 
هذا القصر يمكن من خلالها تخيل الطابق الأول الذي كان 
يتكون من السلاملك والفناء أو الففسحة, والثاني الذي كان 
يضم حجرتين واحدة بحرية تطل على النيل» وأخرى قبلية 
بينهما مساحة مسقفة بقبة» وملحق بهذا الطابق حمام. 
سراي الفسقية 

تذكر الوثائق هذه السراي باسم "الكشك"؛ وقد بدأ 
العمل فيه عام ١١/١م:‏ وكان العمل مستمرًا بها عام 
77م. وهو مستطيل المساحة 5."/ ءا 5,//م وهو 
ذو طابق واحد. تفتح بأواسط أضلاعه أربعة أبواب محورية, 
يتقدم كل باب منها سقيفة محمولة على أعمدة ويغطيها 
سقف جمالونى» ويتقدم كل سقيفة درج من ثماني قلبات» 
ويشغل كل ركن من أركان البناء حجرة تبرز واجهتها 
عن جدرانه» على هيئة مضلع في الركنين الشمالي الشرقي 
والجنوبي الغربي» ومستطيل في الركنين الشمالي الغربي 
والجنوبي الشرقي. 


أرضية الناء من الداخر» عقدار دواء. وبهده البركة 
فسقية أو نافورة تستمد ماءها من النيل بواسطة آلة بخارية 
وفي حافتها تمائيل تماسيح استوردت من الخار ج. 
وأسددت بعض اعمال هذه البركة إل المهدد. الانحليرى 
"حالواي” ويبدو أن هده الأعمال تعلق بالماكينة البخارية 
التي تضخ المياه إلى البركة» كما شارك مهندس إنحليزي في 
أعمال البركة هو "كلدي" ولعله كان ختها يشبخة الصرف 
وتصميم البركة. وفي الأركان الأربعة للبركة أربعة أسود 
رابضة تخرج المياه من أفواهها. وفي أرضية هذه المثلثئات 
التى ربصت عليها هده الأسود حفرت أنواع الأسماك 
بحركاتها المختلفة وهي تسبح في الماء» ويحيط بالبركة أربعة 
من اضلاع البركة يبرز جوسق. أما أركانها فيوجد بها عقد 
مونور في كل ركن يبرز عن سقف الاروقة. 


وتضم سراي الفسقية في أركانها أربع قاعات هي: 

قاعة الجوز: استمدت هذه القاعة اسمها من استخدام 
خشب الجوز بها في محليد الأسقف والأرضيات. وفي 
الدواليب الحائطية بها وعددها ثلاثة دواليب. ويوحد 
بالقاعة في طرف الضلعين الشمالى والجنوبى مراة ضخمة 
داخل إطار خشبي مزخرف بالحفر بوحدات عبارة عن 
أواني زهور. ويتوج الإطار ثلاثة عقود نصف دائرية» وقد 
طلي هذا الإطاراء الذهبء, وفوق النوافذ والدواليب يلتف 
إطاران من الزخارف المنحوتة نحتًا باررًا في الخشب وهي 
مذهبة وزخارفها عبارة عن فرع نباتي تخرج منه الزهور, 
ويعلو ذلك شريط عريض من الزخارف النباتية داخل مناطق 
مستطيلة ذات أرضية زرقات لونت رحارفها بالدهب. 
وتعرف هذه الفاعة أيضا بقاعة الخلسات. 


فاعة الطعام: تقع هذه القاعة في مواجهة قاعة الجوز على 
الطرف الغربي من الرواق الجنوبي» ومسقطها مثمن غير 
منتظم من الداخل» وقد شطفت أركانه وفتحت بكل ركن 
نافذة تطل على الحديقة والجدارين الشرقي والجنوبي فتحت 
بكل منهما نافذتان, أما الجداران الآخران فيفتح بكل منهما 
باب يؤدي إلى حجرة من الحجرات الملحقة. 

وزين السقف بأشكال زخرفية هندسية مذهبة بها 
رسوم طيور وحيوانات ونساء وتتوسطه صرة خشبية ذات 
زخارف محفورة تتدلى منها سلسلة الثريا» وإزار السقف 
مقسم إلى حشوات زخرفية. 


40 
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مره العدد الثالث عشر - إبريل ١ ١‏ ؟ 


قاعة البلياردو: تقع هذه القاعة بالركن الشمالي الغربي 
لمبنى سراي الفسقية» وهي قاعة مستطيلة» يقع مدخلها في 
الركن الجنوبي الشرقي منهاء أما الركن الشمالي الشرقي 
فتشغله حنية .نصف دائرية استغلت كدو لاب حائطى. 
وبالجدار الشرقي حنية متسعة يتوجها عقد نصف دثري» 
رسم بها معبد مصري قديم. ويتوج قمة المدخل والحنيتين 
مناظر لنساء عاريات شيع مناظر طبيعية. وبا حائط 
ثلاث نوافك. 
وتأخذ واجهة قاعة البلياردو ملحقاتها ربع الدائرة. 

القاعة العربية: تقع هذه القاعة بالركن الشمالى الشرقى» 
سميت بالقاعة العربية لغلبة الرخارفف العربية عليهاء 
ومسقطها مثمن» وهي ذات أركان مشطوفة بكل شطف 
نافذة» وبكل من الحائطين الشمالى والشرقى نافذتان» وأما 
الحائطان الجنوبي والغربي ففتح بكل منهما باب يؤدي إلى 
مذهبة وملونة بعدة ألوان» وبه زخارف كتابية بها اسم محمد 
علي باشا وإبراهيم باشا وتحوي تاريخ 51/١م.‏ 


سراي شبرا الصغيرة 

بدأ التفكير في إقامة هذه السراي في 4 ١‏ محرم ٠‏ 75 ١ه/‏ 
4 مايو 4١م‏ حينما ورد أمرعال إلى ناظر شبرا باتتخاب 
مساحة من الأرض قدرها // أفدنة داخل حديفة شبراء وأن 
يبنى داخلها كشك أرضي أي من طابق واحد» يحتوي على 
خمس أو عشر حجرات» وكلف حكيكان وهو مهندس 
أرمني بعمل عدة تصميمات للكشك المذكور. وطلب 
محمد علي أن يراعي في ذلك الكشك أن تكون جميع 
نوافذه مطلة على الحديقة من جميع جهاتها الأربع. وأن 
تصنع الأعمدة الخشب اللازمة لهذا الكشك في ورشة 


بولاق. وضع محمد علي حجر أساس هذا الكشك بنفسه 
في رجب من عام 5/١م.‏ وذلك بعد أن توافرت مواد 
البناء المحلية والمستوردة بالموقع ومنها الرخام والطوب, هذا 
عدا الجير و الخشب والأحجار من حبل طرة. ويبدو أن هذه 
السراي حدثت بها تحديدات فى عصر عباس الأول. ومن 
المرجح أنه كان يتوسطها بركتان للمياف ‏ تتخصيص طلمية 
مياه لهما حتى لا يدخل السقاءون إليهما. ورا خصصت 
هذه السراي للحريم. 


أفيمت هده السراي على خبلاية أو تل صاعى؛ بدأت 
أو خطوات إقامته فى ١‏ شعبان 551١ها/ ١4‏ توفمر 
اع نعددهما عرض أحمد بك مفتش الأبنية على محمد 
علي تصميمًا لإنشاء جبل صناعي على شكل هرم مدرج في 
محل الكرم القديم أمام سراي شبراء ومقتضى الرسم يحتاج 
التنفيذ إلى ٠٠٠١‏ ذراع من البناء» ونال هذا التصميم موافقة 
على. وفى 4 سيتمر م إخبار محمد على بانتهاء العمل 
في هذه الجبلاية. ويذكر دليشفالري أن سلم الجبلاية يبلغ 
عدد درجاته ٠٠‏ درحة مصنوعة من الحصى المرصوف 
على شكل فسيفساء وجانباه من المرمر الأبيض وغطيت 
السلا لم بأشجار دورانية فأصبح هذا السلم أشبه بالنفق. 
وتم ترويد كشك الجحبلاية بفسقية. توقف العمل بها بوفاة 
محمد علي باشا وأكمل في صورته النهائية في عصر الخديوي 
عباس حلمي الأول. 


يقع بناء السراي على سطح مستوى أعلى الجبلاية) 
ويعتبر السلم الغربي هو الرئيسي؛ لمواجهته سراي محمد 
علي) وهو مبلى مستطيل ولاستقلاله عن أبة أبنية محاوره 
له. فقد اولى المعمار لواجهاته عناية خاصة؛» فحدد المعمار 
أطراف. الواجهات». وكذلك فتحت النوافد والأبواب 


,عداميك حجرية غائرة وبارزة على هيئة الجنزير. 


عمد لعي الداعي للسراي على كتل كو رية قلنف 
حولها وحدات التصميم المكونة للسراي» وهذه الكتلة 
عبارة عن صالة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب» ويتخدذ 
متعيف هده الصالة مستطا دائر يا سو سطه قرارة مسعديرة 
من الرخام تسقفها قبة ضحلة مزخرفة بتفريعات نباتية 
قسمتها ثمانى مناطق» وفى مركز القبة أشكال تيجان يحيط 
بها زخارف نباتية وزهور مذهبة. وبقية سقف الصالة خال 
من الرخارف غير أن السقف يبدأ بعلى زرخرفي يعتمد على 


بطول الصالة ويفتح عليها بثلاثة أبواب» تؤدي إلى ثلاث 
حجرات تفتح الجانبيتان منها على الوسطى يبابين» ويشبه 
القطاع الشمالي سابقه» وتعد الحجرة الوسطى .ممثابة قاعدة 
كبيرة. وألحق بهذه السراي مطبخ وكلار» وذلك أسفل بروز 
القصر المستجد 

أنشئ هذا القصر في عهد عباس حلمي الأول. وورد 
الأمر ببنائه في شوال 777١ه/‏ أغسطس ٠‏ 5/١م»‏ ونص 
أفر البناء على تشييد قصرين أحدهما في المنيل وآخر في 
شبرا. ومن المرجح أنه شيد عوضا عن قصر اخر احترق 
في محرم ١771١ه/‏ 55١م.‏ وكان محمد على وافق على 
تشييد القصر الجديد» ولكن حالت وفاته دون البدء فى هذا 
المشروع. ولكن عندما تولى عباس الحكم أمر بإتمام البناء. 


السواقي والصهاريج 

ألحق بقصر شبرا عدد من السواقي والصهاريج إحداها 
كانت من صنع المهندس الاتحليزي برسيد» كان معظمها 
يقع على خط مستقيم مع قصر شبرا الكبير. وقد تبقى برج 
إحدى هذه السواقي إلى الان» وهو يعود لسنة 517١١ه‏ / 
ا لكام. 


برج الطيور 

تذكر الوثائق اسم هذا البرج الأول في ١١‏ شوال 
هم 1/75ام, حينما طلب المهندس حكيكيان 
تصنيع ١١5‏ عامودًا. في ورشة الحديد ببولاق خاصة بأبنية 
تبنى في شبرا من ضمنها هذا البرج. 


كان أول استعمال للونارة بغاز الاستصباح في مصر في 
قصر شبراء وتبقى بعض أعمدة الإنارة به فى الجبلاية» حيث 
وضعت على المدرجات. كان إدخال هذه الوسيلة للإنارة 
على يد المهندس جالوي سنة 4 5١م‏ في احتفال رسمي 
أقيم في الرابع والعشرين من مارس من هذه السنة. وذلك 
فإنه إذا كانت هذه المنشات هي أبرز معالم قصر شبراء تجدر 
الإشارة إلى أن حديقة القصر كانت تضم بعض الأبنية المتناثرة 
العديد من الو حدات المعمارية الخدمية. 


حديقة شيرا 

تكشف حديقة شبرا السبب الظاهر لاتحاه محمد على 
نحو هذه المنطقة» إذ بين دلشالفري أنه أراد أن تحدها 
مصيفاء ويبدو أن هذا كان جزءًا من وظيفتها في عصر الولاة 
العثمانيين. تم تأسيس هذه الحديقة عام 5١/١م.‏ أي قبل 
شروع محمد علي في إقامة العديد من المنشات لإقامته هناك 
بدءًا من عام 5١٠6/١م.‏ بلغت مساحة حديقة شبرا سبعين 
فدانا وكانت تقع شرق قصر شبرا. وهي منشأة على النمط 
المصري المنتظمء تتخللها طرقات مستقيمة ممتدة في جميع 
الاتحاهات» والأقسام المحصورة بين الطرقات زرعت 
بأشجار الفاكهة ونباتات الزينة. وحلبت لها النباتات من كل 
مكان لأنها استغلت فى التجارب. وشاب هذه الحديقة غيب 
كبير» حيث لم يكن ردمها كافيّاء وهو ما أدى إلى غرقها في 
مواسم فيضان النيل. وحال ارتفاع تكلفة إصلاحها دون 
ذلك أحيانا. واقتطع جزء من هذه الحديقة قدره /٠‏ أفدنة لتقام 
به حديقة خصوصية بني بداخلها كشك للحريم. وأهملت 
هذه الحديقة فيما بعد» بخاصة بعد أن الت بالوراثة إلى 
الأميرة هائم ابنة الخديوي إسماعيلء بعد أن ورثتها عن أمهاء 
فأمر إسماعيل نظارة المالية بشرائها لصالح الدولة. 

ولا نستطيع أن نتخيل شبرا كمنطقة مختارة كأحد مقار 
الحكم في عصر محمد علي؛ دون أن يكون لها اتصال بالمدينة 
الرئيسية القاهرة» فكان هناك طريقان: الأول» طريق النيلء 
وقد استخدم مرات عديدة من قبل محمد علي» والثاني طريق 
بري فتحه محمد على في سنة 111١ه/‏ 1/15م. عرف 
بشارع شبراء وغرس الأشجار على جانبيه. وبني على جانبه 
الغربي عدة قصور. وهو ما ساعد على نمو شبرا عمرانيًا. 

لقد كان محمد على متأثرًا فى قصره بسلاطين العثمانيين) 
حين قام ببناء القصور المحاطة:بالحدائق والطراسق. وإذا 
كان التأثير العثماني محدودًا فيما سبق» وكان أبرز وضوح 
له في المنشات الرسمية من قبل الولاة في عصر قوتهم 


محمد علي لصناع من الدولة العثمانية وأوروبا ساعد على 
قوة انتشار ما يعرف بالطراز الرومي المنسوب لبلاد الروم 
أي إستانبول والقسم الأوروبي من الدولة العثمانية» وهو 
يعتمد على الأخشاب كعنصر إنشائي أساسي. ورغم 
اعتراف محمد على بفشل هذا الطراز وضعفه فإنه استمر فى 
استخدامه في العديد من منشاته عدا بأل عدي رن العاصر 
المعمارية والزخرفية الأوروبية تغلغت في هذا الطراز. 
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كان للطرب القديم بهجته ومذاقه» ونضرته وبهاؤه» عطر 


الجو بأريجه وأرقص الوادي بشدوه ورنات أوتاره. ولاغرو 


فهو من صبغة ناسه» وناسه من صبغته» كلاهما في طبعه 


لقد كان اأحدادنا يحبول الغناء وا موسيقى» وكان الفن 
بالئسة لهم حزءًا هامًا 0 حياتهم؛ وكان لهم مطربون 
ويهللون لهم بكلمات الإعجاب التي تتردد اليوم عند سماع 

لفد ارنبط الفن الموسيقى والغنائى قديم الزمان 
وانفعالاته وأهدافه. نتج عن ذلك أن سجل تاريخ الموسيقى 
المصرية أسماء كبار رواد الفن من أبناء مصر الخالدين» فعملوا 
على بناء المدرسة الأساسية فى الغناء العربي؛ أمثال: (عبده 
سلامة 


منيرة المهدية 


حجازي - عبد الحي حلمي - علي عبد الباري - أحمد 
سر إن اه القيانى - محمب الستبع - إبراهيم عثمان - 
عزيز عثمان) وغيرهم من الرجال. و(سلم - ساكنة - الشيخة 
مره 5 ح- اب+دابحة السويسية ب اللاوندية- المحلاوية - 
توحيدة - نعيمة المصرية - منيرة المهدية - فتحية أحمد - 
نادرة - ملك - نحاة على - حياة محمد - نوال محمد). 


وسوف نتناول هنا بعض رائدات الغناء المصري القديم 
في مصر مع الاشارة إل يعفن. أعمالهن, البارزة. ونلمس 
في تاريخ هؤلاء المطربات» أن الفن موهبة خاصة» ومنحة 
ربانية يجود بها بها الرمن على أشخاض وهيهم الله هذا الفن 
كنعمة من نعمه. وكلما جمع الفنان بين الموهبة والدراسة 
نال مزيدًا من التقدير والإعجاب والخلود» ورفع من شأن 
الفن الموسيقي والغنائي. 

إن أغانينا الحديثة اليوم قد ملأت أسماعنا» وطغت على 
قلبمنا حتى كادت أن تنسينا فننا القديمء علا بان أغانيتا 
القديعة تعد ثروة زاخرة وتران قيمّاء فكان للطرب القديم 


بهحته وحلاونه. ومطرباته الادني ١‏ يتعرف عليين هذا 
الجيل. وحلا لهذه المشكلة فمن الواجب علينا تعريف الجيل 
الحاضر.مطربات الجيل الماضي اللاتي أطربن أجدادنا. 

يلقي هذا المقال ضوءًا قويًّا على فن الغناء المصري» وعناصره 
الفنية المختلفة ومشاهير نحومه من المطربات خلال فترة تمتد 
من أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي» أي من أيام 
الفنانة "المظ" إلى الفنانة منيرة المهدية وفتحية أحمد وغيرهن. 
أجدادناء والذي أسعدهم وأطربهم إلى أقصى الحدود. فلقد 
بنيت هذه الدراسة على التعرف على المطربات القدامى اللاتي 
أطربن أجدادنا. وإن كنا في مصر لم ندون هذا التراث باهتمام 
وعتنايةغ فهذا يعد تقصيرًا منا؛ لآن. الذين يكتبون عن الفن 
عندنا لم يهتموا بالكتابة عن تاريخ حياة أصحاب الأصوات 
الجميلة التي اجتمع حولها أجدادناء وقالوا فيها كل الكلمات 
المعروفة فى قاموس الإعجاب الفنى. 


الغناء بلا ميكروفون 

لقد غنى مطربو ومطربات القرن الماضي» وبداية القرن 
الحالي بلا ميكروفون, بلا إذاعة» بلا وسيط بينهم وبين الناس. 
غنوا بلا تكنولوجياء غنوا بغير قناع فالميكروفون هو قناع 
تصنعه التكنولوجيا على صوت المطرب؛ بحيث يتوارى 
الضعف ليصبح الصوت واضِحًا ومسموعا. 

حوفي الطرب لايك ونرك بسانت ا 0 
بيدة ةين ذا مستمعيه» فإنه يقف اوجها لو جه أمام جمهوره) 
إنه امتحان صعبء امتحان مفيد أرضا فأن يغني بلا إذاعة وبلا 


ميكروفون معناه أن يسمع الناس صوته على حقيقته. 


3-0 0 
0 
إلى المستمعين الكثيرين وفشل صاحبه في صناعة الطرب. 

وعندما اخترع الميكروفون خبل إلى المطربين والمطربات 
ذوي الأصواات: المدوية» أنه (تقليعة) عابرة لا تلبث أن تقوت؛ 
نازوا لبظيو هم ورقطوا امات وفي ذلك الحين كانت 
(مئيرة المهدية - أم كلثوم -فتحية أحمد -حاة على - صالح 
عبد الحى -عبد اللطيض الينا - محمد عبد الوهاب) عتلكون 
أعلى الأصوات: وأكبرها مساحة. 


والحقيقة أن ظهور الميكروفون كان حادثًا أليمًا في حياة 

بعض المطربين والمطربات» ومصادفة سعيدة في حياة بعضهم 
د منيره ة المهدية مثلا فقدت ميرلها الكبرى والوحيدة 
وهي ارتفاع الصوت ودويه؛ لقد غزا الميكروفون السرادق 
الواسع في الحسين الذي كان صوتها يسيطر عليه بلا 
ميكروفون. 

وعلى خشية المسرح وضع 01 ا 
أو المطربة مباشرة» وأصبح كل صووت ككل صونا أمام 
الميكروفون» الصوت الواهن المحتبس يغني لثلاثة الااف 
مستمع كما يغني الصوت المنطلق العالي. 

هكذا تغيرت دنيا الطربء فدنيا الطرب ه الماطى كانس 
لا تعرف إلا بالأصوات القوية الجهيرة الحادة مر حال 
أو حدته؛ لأن حلاوته لا تبلغ الأسماع إلافي جلسات ضيقة 
مقفلة لا تتيح للمطرب أن يتعرقد إلى احور رمه 
فيشتهر ويكسب كما يشتهر ويكسب أصحات ارد راس 
العالية. أما الآن فلا خوف على الصوت الخافت الصغير 


الحجمء مادام الميكرو فون مو حوذا. 
مطرنات أواخر الدرد الماضمي 


السيدة اللاوندية 

ظهرت في أوا خر القرن الماضي وكان مقرهاهدينة طنطاء 
وقد بدأت تقلد أسلوب عبده الخامول؛ حيت كان دا ” 
بتختها إلى الإسكندرية. وهناك عرضت أحي ادعار 
لخاصة بها نارقيع مها رار 00 ريت 

استقرت فى القاهرة بعد ذلك وكان الناس يسعود إليها 
من أقاصى العاصمة لسماعها فى أحد المقاهى؛ لأنها كانت 
تضارع فرسان الغناء من الرجال إجادة وطربّاء ولاسيما 
كانت تتمتع به من صوت رخيم طروب. 
الحاجة السويسية 

فى أواخر القرن الماضى ظهرت مطربة غرية الشان بن 
المطريات» كان الاسم الذي اشتهرت به هذه المطرية هو 
"الحاجة السويسية" ٠‏ فهى المطربة الوحيدة التى غالت فى 
الخشمة والاعتصاء لحل لذن ل ص 


جر إلى القاهرة وبصح سيا م 7 
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0 والتفت بالملاءة المعروفة تحف بها الجلالة والوقار. كما كانت 


ترفض الغناء على المسار ح. 

دنات الماحة السويسية فى السويس» ومنها أخحذت 
لقهاء وجد ان داع صيتها في الغناء هناك انتقلت إلى 
بو رسعيد. وا اسسهرت هناك أيضا ر حلت إلى القاهرة؛ حيث 
اتخذت أحد مقاهي القاهرة في العتبة وهو مقهى 'مسيو 
أنطون" مقرًا تغني فيه كل ليلة ويجتمع حولها المعجبون 
والعشاق الكثيرون والفنانون العظام؛ أمثال: (عبده الحامولي 
- خيد عنمان - يوسف المنيلاوي) ويقرون لها بالأستاذية 
والتعمق في فن الغناء. 

والحاجة السويسية من أسرة عملت أفرادها بفن الغناء؛ 
فزوجها "حسن بيرم" عازف العود وشقيقها سيد السويسي 
عازف الإيقاع. ولقد تدربت في فنها على أيديهما حتى 
دسحت تيد النقر على الدفٍ وكانت تستخدمه تعديلا 


لميزان الأنغام حين تغنى. وقد توفيت الحاجة السويسية بعد 


أن أورثت للفن ابنها "محمد حسن السويسي" الذي كان 


آ يعمل إلى وقت قريب بفرقة السيدة فتحية أحمدء وذللك إلى 


[ عام 5155١م.‏ 


الفمانة ساكنة 


طظهرت المطربة ساكنة فى منتصف القرن الماضى» كانت 


' ألمظ. وكان غناؤها المواويل والتواشيح على الطريقة الأولى 


الساذحة قبل أن يدخلها الصقل والتجديد الذي أحدثه عبده 


[ 0 الحامولى فى الغناء المصري وقلدته فيه الفنانة "أمظ" . 


س ساكنة ملاً بصوتها الجميل حفلات الزفاف 


وا دسلات التي يقيمها أثرياء المجتمع» كما كانت. تقيم 


ل 


ذاكرة مصر 


ب 


هي نفسها حفلات غنائية على طريقة أيام زمان. وكانت 
البارعة. وكانت وحيدة ف الميدان» ملكة على العرش» 
إمبراطورة لا ينافسها في الطرب صوت آخر إلى أن ظهرت 
الفنانة "المظ"' فى الميدان. 
صو نهاء فاعتر لت الغناء» ولرمت بيتها إلى أن توفيت. 
دادت ساتة دات صوت أنيق فيه قوة ورقة» وكان 
أسلوبها فى الغناء قائمًا على الطريقة الشرقية القليمة» كما 
كان فى سداتها لمسات م الأسلوب التركى الذي غرا خياتنا 


مع المماليك. وأما عن الأسلوب الشرقي الذي كانت تتغنى به 
فهو أسلوب قديم عريق عرفناه منذ أيام الفتح الإسلامي» وما 
حملته الحضارة الإسلامية العربية معها من تراث فني عظيم 
جمع بين وضوح الفن العربي» وجمال الفن الأندلسي, 
وذوق الشواطئ الممتدة في الشام» وروح الحزن المبدع الرائع 
في وادي النيل . 
الفنانة ألمظ 

ولدت ألمظ ممدينة الإسكندرية عام ١/7٠‏ وهي من أسرة 
لبنانية جاءت إلى الاسكندرية. وكان والدها عامل بناء وكانت 
تعاونه في مهنته» واشتهرت بالغناء أثناء عملهاء فشاع صيتها؛ 
نظرًا لجمال صوتهاء فرأت أن تشتغل بالغناء. فانضمت ألمظ 
إلى فرقة المغنية المشهورة في ذلك الوقت "ساكنة" التي لم 
يكن لها منافس آخر في الغناء» ولكن انتزعت أمظ تدريجيًا 
يكانة ساكنة: وانفصلت عنهاء واستقلت بفرقة لها تغني في 
الأعراس والحفلات» فسحرت القلوب بارتحالاتها الغنائية 
وأدائها للأدوار المصرية القديمة وخاصة أدوار عبده الحامولي. 


إن اسمها الذي اشتهرت به هو الاسم الذي اختاره الناس 
لها وأصل اسمها "الماس"؛ وقد حرفه أبناء الشعب إلى 
"أللظ", وأصبح هو اسمها الذي عرفت به واستقرت عليه. 
وقد كانت أللظ رائعة الجمال» أما صوتها فيصفه الأستاذ "أبو 
الأخضر منسى" بقوله: (كان صوتها فى الحسن اية» كان من 
الأصرات النادرة التي تهبها الطبيعة لمن تصطفيهمء كان فيه 
قوة وجهارة بمتد معها؛ حيث تشاء له أن يمتد ويعلوء يزينه 
رنين عذب ساحر). 

وضلت ألظ له أعلى درجات الشهرة» وكان الخديوي 
إسماعيل يحرص على الاستماع إليها في حفلاته الخاصة» 
وقد قيل أنه أراد أن يكترها لنفسه؛ ولكنها رفضت ذلك. 

كانت ألمظ تعيش في وقت واحد مع أمير الغناء والموسيقى 
في عصرها "عبده الحامولي"» وكان يجمعهما أحيانا 
عرس واحدء هو في مكان خاص بالرجال وهو المعروف 
بالسلاملك» وهي في محراب النساءء يتباريان في سحر عقول 
المستمعين شدوا وطربا. 


وقد ظلت ألمظ أعظم مطربة في شهرتها وجمهورها ومحبة 
وفتن بهاء وقرر أن يتزوجهاء وتم الزواج وفي ليلة زفافها غنى 
عبده الحامولي بنفسه؛ ولكن بعد الزواج قرر عبده منعها من 
الغناء» ووافقت على طلبه وامتنعت بالفعل وعاشت معه عدة 


سنوات» وكانت عقيمًا فلم تنجب. ثم ماتت وهى صغيرة 
في حوالي السادسة والثلاثين من عمرها عام 3١م‏ وعاش 
بعدها عبده الحاموللي حزينا خمس سنوات؛ حيث توفى فى 
سنة ١1٠5١ام.‏ 
وفيما يلى سوف ندون لحئًا من أشهر الألحان التى قامت 
بغنائها ألمظء وهو موشح "الوي الوي" من ألحان الشيخ 
أحمد الشلشلموني» ومن مقام الهزاع وإيقاع سماعي دارج: 

لوي الوي الوي الوي 

ٍ اللي من الا اه كسا : 

خبط الهوئى على الباب قلت الخليوة اهو حانى 


أقاري الموج كقذابي يضحك على القلب الخالي 
يا سيدي أنا أحبك لله ورشاعالووشاهد 


ضاير على اعقكام الله ينان ل .مماك شاهد 


مونولوج الوي الوي 
مطرنات أوائل اقرز الحا 


الفئانة توحيدة 

كانت الفنانة توحيدة من الأصوات الجميلة التى أطربت 
أجدادنا وملأت حياتهم بالسعادة» كانت محيدة بارعة في 
الغناء» ولها مشاركة فى سائر فنونه؛ حيث كانت عازفة ماهرة 
على العود. وكان لها جمهور ضخم أحبها والتف حولها. 
وكانت قمة مجدها في أوائل هذا القرن الحالي؛ حيث كانت 
حفلاتها تقام يوميّا في المكان الخاص بها في العتبة. وكان 
المكان ينقسم إلى قسمين؛ خارجي وداخلي. فأما الخارجي 
فمساحة واسعة قد نثرت في أرجائها المناضد والمقاعد صيفاء 
وأما الداخلى فللمستمعين شتاء. 

بعد أن تقدم بها السن اعتزلت الفنانة توحيدة الغناء» 
وعاشت في عزلة تستعيد ذكريات مجدها حتى وافاها 


الأجل. ومن الأدوار الى واس عا د سلس 
روحك يا فؤادي” من مقام البياتي» ودور "دع العزول" من 
مقام حجاز كار» هذا غير مجموعة من الطقاطيق والقصائد 
والماوشحات. فقّد كان ناديها وتختها يعتبران مدرسة للطرب 
الشرقي ومعهدًا يتلقى فيه المستمعون ما اجر جه مراهب 
جبابرة الملحنين والمطربين من موشحات وأدوار ومواويل 
في عصر الغناء الذهبي منذ عبده الحامولي إلى داوود حسني 
والقباني وسيد درويش. 
ومن أجمل ما قيل فيها هذا الشعر: 
الناس رق لرق حل في يدها 
رقت قلوب به من حسن مغناها 
كأما صوتها والدف تضربه 

داوود رتل بالألحان أشجاها 

كما قال شاعر آخر على لسانها: 
إذا ما رمت بحلي 
بحالي الأنس مدشوده 
فيها واستمع صوتي 
بحد في مصر توحيدة ظ 

وفيما يلي ندون نموذجًا من أشهر أغانيها "أدرنة يا حلوة", 
وهي طقطوقة وطنية من ألحان داوود حسني من مقام راست. 
كلمات الطقطوقة ظ 
مذهب: أدرنة يا حلوة ياللي احتلوكي - رجع من تاني الترك 
اهلخو كى. 


غصن: حاربوا البلغار بعسكر سواري - وبجيش جراري لما 
ردوكي - إن جالك زاير شاف حربك ساير - وده كاس 


كان داير على اللى سكبوكى. أو ناد ” 


طقطوقة أدرنة يا حلوة 


موه العدد الثالث عشر - إبريل 7١١+‏ عبت 


5-2 
م 


الست نزهة 0 
ولدت بالقاهرة عام مام وتوفيت عام /١91١ام,‏ 


ا ل عد م مطررات اوائل الفرن الحالي اللاني أطرين 


أجدادنا وأسعدنهم. 


7 السي رهة دذات صوت موسيقى يقول من 


1 نستطيع أن تنال شهرة واسعة مثل شهرة الفنانة ألمظ» ولم تكن 


ا 0 انزهة أغنيات خاصة 1 د شيل الدادر» إة كانت 


ذات أذن حسامة حذًا سريعة الحفظ اعدانه كان فى 
مقدورها أن تردد أغاني وألحان عبده الحامولي بعد سماعها 
8 لقانت المامر م زمن أشهر 


سر 7 أغنة 0 حمام مالك" 4 وأغنية ": العى على عص:' 


اك لالطو قة يا : شري . 


مه 0 


ل ذاكرة مصر 


؛ وأغنية "يا شمعة العز قيدي . 


الفل" 


غصن: أن اريتك ع د 


“لش 7 لإعمله بعد أن قررت إقفال جميع 
مح ازنك إثْ نشوب الحرب العالية الأول سن 4 1181م 
ننعا10 :هه , : 2 ١‏ أوبينما كان أصحاب المقاهي متائين غيظًا لإقفال محلاتهم 
ةا سود ف 25 منيرة تطرب ز جنا بأغانيها ذائعة الصيت كأغنية 
5 -5 ك على عمومي يا موج البحر". وبالرغم من النجاح 


كن يستدعينها لتغني لهن أشهر أغاني تلك الأيام كاغنية "يا 
لاص ٠‏ جار سياد سلطاق” 0 لقا اجر 
حجازي من الفونوغراف. 


كبرت الفتتاة السمراء صاحبة الصوت الجميل وكبرت 


آمالها وطموحها وتطلعاتهاء فلم يعد الفونوغراف قادرًا 


على إعطائها المزيد من المعرفة فى فن الغناء» ولم تعد هي 
تكتفي بجيرانها جمهورًا وحيدًا لصوتها الذي كان يزداد 
حلاوة كلما ازدادت. نضحًا. وقررت الانطلاق فالتقت 
بالمللحن كامل الخلعى الذي أقنعها باحتراف الغناء» وتعهد 
بإيجاد عمل لها عند صديق له يدعى محمد فرج كان يمتلك 
مقهىّ صغيرًا. وعندما غنت في هذا المقهى الصيفي صار 
أشهر مقهى 5 الحى) فأقبل عليه الرواة؛ وف مقدمتهم 
أعلام الغناء والفن في ذلك الحين؛ وبينهم (إبراهيم القباني - 
سليمان قرداحي - سلامة حجازي) وغيرهم. 

شعرت المطربة منيرة أن المقهى الصيفي لا يتسع لزبائنها 
فاتتقلت 3 سيك ابكاتربت الع 
لطن ال ل بعشك خا 
أهل الفكر والسياسة في مصرء ومحطة يجتمع يوميًا فيها 
الوجهاء والأعيان والعمد وكبار التجار. ولم يعد في مصر 
كلها مقهى يتمتع بالشهرة مثل مقهى نزهة النفوس؛ حتى أن 
الشلطاك الجتليرية اضطرت إلى. الاغتراف بالترلة الخاصة 
لقهى منيرة؛ ست مله احود بافي ع سنا 


الشققته فإنها ضاقت ذرعا بالقيود التي فرضتها ظروف 
افما إن تقدم للزواج منها أحد وجهاء عائلة أباظة 
وافقت على الفور» بالرغم من أن الشرط الوحيد 
الزوج عثمان حسين أباظة لإتمام هذا الزواج 
الغناء كلا وعاش هذا الزواج سرًا؛ حرصًا على 
أثيق وذلك حوالى ثلاث سنوات» وألغمر ابئة وابحدة 
يان حسين حسين أباظة» وهى الابئة الوحيدة 
2 الزغم من تعدد أزواجها. ركان الطلاق هو 
7 ما إلبيه ال جيه عثمان أباظة بعد أن عرفت أسراتة 


بهذا الزواج وخيّرته الأسرة إما الانفصال عنها أو قتله هو 
وابنته بيد أحد الفلاحين» ولأن الزوج كان يعرف جدية 
كلامهم فاثر الطلاق على قتل ابننهء وهكذا أسدل الستار 
على أول زوج من أزواج المطربة منيرة. 


مجموعة من طقطوقات منيرة المهدية 


جديد وعاد رواده يقبلون لسماعها بعد طول اشتياق. 
والتسريت الي مرا يما معاي 1 0 
حنم لحي ري 010 وشهدت هاه الفترة 
الوهنية عودهة جورج بين مرخ فرنسا ممما" بالا فكار 
المسرحية كذلك عاد غريز عيل من يلاد الشام. وكانيك أمنية 
منيرة أن تقف على خشبة المسرح لتغني وتمثل» وقد سعى 
01 تا 0 1 
قالقى علج كر ل 
أقصى ما يتمنى عزيز عيد. وهكذا ظهرت منيرة على المسرح 
يرتادون مسرحها انذاك؛ ومنهم حسين رشدي باشا الذي 
كان يتردد للىمعوامتها من حزن إلى اخر مع بعض كار 
فقلِ كانت تعقك اللاسيارة داخل العوامة. 

بعد أن توفى سلامة حجازي أقوى منافس لميرة» أعادت 
تقديم مسرحياته ومنها (صلاح الدين الآبوبي - ر روميو 
وجوليت - غايدة وتوسكا) التى كاتنت أول مسرحية تندمها 
بالاشتراك مع بحم الغناء (صالح عبد الحي ولم يكن صالح 
الوحيد الذي عمل معها بل كان واجذا فى سلسلة طويلة 


ورياض د اولع أما. 0 الكقاب : ٠‏ فقد 7 
مع كثيرين؛ منهم فرح أنطون ل خيري.. ل 
م يقتصر نشاط منيرة ذالحى على الأراض. يل 00 ل 
اتسع حتى شمال إفريقيا وبلاد الشام والعراق» و طلم اتتر ل 0 
على عرش الطرب إلى أن ظهرت أم كلنوم التي كانت المؤهلة ' 
الوحيدة لمنافستها؛ من حيث الصوت القوي القادر» ومن ١‏ 
حيث لون الغناء نفسهء وهو اللون الكلنومي الذي سم 00 
بالكلمة النظيفة» وأخذت منيرة تحاربها بكل الوسائل بلح ل 
العداء لم يدم إلى الأبد خاصة بعد أن شعرت بأن فن أم كلثر م 0 
0 فكانت الهدنة ثم الصلح الذي اوج بلنا و رد 
. ثم كان ثم جاء قرارها بالالسحاب من ميدات الغناء 
0 رضنا 0 يصاحبه أي ضجيج. وكان ذلك في مه للء 
الأربعينيات وقد وافتها المنية في ١ ١‏ مارس 00 ١م‏ 


وفي عام ١575‏ فازرت السلطاءة منيرة بالجائزة الممتاز 
في مسابقة الغنلد السرحي لني للسيا ري 
لم 00 00 ١56٠‏ منحتث 0 الامسحقات ١‏ 


لعييت منيرة دورًا كيرا في حاتها 1 الل > كة 00 
فعن طريق الفن الغنائي» كانت أغنياتها الحماسية 7 00 
الشعب إثارة شديدة جعلته يتقلب على المستعمر» وكان ' 
ذلك داخل مسرحها الغنائي حتى أطلقت المدندء 0 00 ل ظ 
المسرح (هواء الحرية على مسرح منيرة : المهدية) ل 0 
كبار الساسة والررراءو كار اللدولا.. 0 


غدت منيرة المهدية جميع القوال 0-10 عر 0 0 0 
وطقاطيق» وموشحات؛ د ومونولوجات» لل 0 
لكر منهاء طقطرقة: ريا ياج زغلول - أسمر ملك روحي - ١‏ 
بحامة حلوة - الله ياليل الله - البلبل جاني و ل - شال 00 
حط الحمام- دلدورما , يا صاري - شفاعة لله 0 لله). ل 


الموال: العالاى عالمانٍ فراق ايلو بكثي. - وال دحم 


اللو - سلواحمرة لخديو 


ل ل 


ذاكرة مصر 


ا مونولوج: مرة كنت ماشي مع جميلة عيونها سود. 

أما صوت سلطانة الطرب منيرة المهدية فيتميز بوحود 
(بحة) صغيرة تظهر في ادائها النغمات الحادة» وتكاد لا 
نسمع عدد غنائها في منطقة النغمات الغليظة؛ حيث كان لها 
صوت لامع عريض مديد يرتفع بقوة إلى ذروة جوابه» وتنفجر 
منه خلال ارتفاعه وانخفاضه تلك (البحة) المشهورة. 
وعندما غنت منيرة في تركيا منذ حوالي ستين عاماء 


.مهيبا كمال أنانوركك» فافتتن ببحتهاء وهتف هذه المصرية 


اسحرس. قال أتاتورك هذا الهناف عاليّاء برغم 


0 


كانت منيرة المهدية صاحبة أعلى وأوسع صوت في 
عيدهاء عهد السرادقات قبل ظهور الميكروفون» كانت 
تغني في الأفراح وليالي المدح؛ لألوف المستمعين فلا يجد 
الجالسون منهم في أقصى الصفوف مشقة في سماع صوتها 
والاستمتاع به» وكانت بحتها الشهيرة تكتسح السرادق 


اكتساحًا كانها تتبعث من خلال الة قوية) لا من خلال 


نفسهاء فيسمعها الجالسون في أعلى التياترو كما يسمعها 


[ الجالسون في الصالة وخارج الصالة. 


ومن أشهر طقاطيقها الوطنية التي غنتها أثناء ثورة 4 ١1١‏ 
وهي من ألحان سيد درويش؛ طقطوقة يا بلح زغلول: 
مذهب: يا بلح زغلول - يا حليوة يا بلح 


غصن: يا زرع بلدي - عليك يا وعدي - يا بخت سدي - 


مطربة القطرين فتحية أحمد 

ولدت فتحية أحمد بحي الخرنفش بالقاهرة عام 
مام ورحلت في نفس العام الذي توفيت فيه سيده 
الغناء العربى السيدة أم كلثوم عام ه91 ١م.‏ 


بدأت فتحية أحمد عملها بالقاهرة بظهورها على 
المسسرح, فهزت الجميع بصوتها الساحر وأدائها السليم سواء 
في الأدوار أو في القصائد. فكانت تغني أدوار سيد درويش 
وتتبعه بقصيدة تظهر فيها كل ما أوتيت من فن وصوت 
جميل» وتختتم حفلتها بقطعة صغيرة إرضاءً للجمهور. 

هكذا كانت في بداية عهدها بالفن حتى عام 3575١م,‏ 
فقد كثرت المونولوجات والطقاطيق» فتاهت فتحية أحمد 
بنببالقسيإند والأدوارء وبين المونولوجات والطقاطيق» فلا 

تغني الدور كاملاً ولا هي متخصصة للقصائد كأم كلثوم. 

كانت فتحية أحمد من أوائل المطربات اللاتي سجلت 
أصواتهن على أسطوانات» كما أنها عاصرت افتتاح الإذاعة 
المصرية وظلت بين مطرباتها اللامعات سنوات طويلة. ومن 
أشهر أغانيها: (يا حلاوة الدنيا لزكريا أحمد - بلغوها إذا 
أتيتم حماها لصبري التجديدي - ياريت زمانك وزماني 
لصفر علي - وأنا الحبيبة صدقني لمحمد القصبجي). أما 
أشهر وأجمل أغانيها التي اشتهرت بها في العشرينيات أغنية 
خفيفة مطلعها (حلو يا سكر يا ناعم). ْ 


كانت فتحية أحمد من جيل أم كلثوم» وكان نحمها لامعًا 
عندما كانت في العشرين من عمرهاء وكانت من أقوى 
منافسات أم كلثوم بعد سلطانة الطرب منيرة المهدية في تلك 
الأيام. وقد اشتهرت مطربة القطرين بالغناء الكلاسيكي 
القديم الذي حافظت عليه حتى آخر رمق في حياتها قبل أن 
تعتزل الغناء في الأربعينيات» لكن بالرغم من محافظتها على 
القديم فهي تعتبر امتدادًا لسلطانة الطرب في الغناء المسرحي» 
وكان آخر دور غنائي مثلته على المسرح في عام 5 957١م‏ مع 
يوسف وهبي في مسرحية "صندوق الدنيا . 

وإذا كانت قد اعتزلت الغناء في منتصف الثلاثينيات» فإن 
أضواء السينما قد اجحتذبتها إليها في مطلع الأربعينيا نيات وهي 
تقترب من سن الأربعين» فاشتركت مع أم كلفوم بالغناء في 
تلك التجربة الرائدة وهي الأوبرا السينمائية في أوبرا عايدة 
ا الى فيزم يحل هذا الاسم في عام 1545م 
نادت فه فتبحية أحيد بدور الأميرة المصرية "أمنيريس" 


1 


حا فردوس محمل تمثيلا. بيدما قامت أم كلثوم بدور الأميرة 


| لخيشية 'عايدة" أمام إبراهيم حمودة في دور "رادافيس” 
والفيلم من إخراج شاعر السينما بدرخان. 

بعد ذلك قدمهاءعبقري السينما المصرية كمال سليم 
كمطربة وممثلة في فيلم "حنان" عام 9157١م2‏ قامت فيه 
هذا الفيلم أربع أغنيات؛ اثنين منها للسنباطى؛ وهما (العشرة 
هانت - شفت الهنا)» والثالثة للقصبجي؛ وهي يا ترى نسي 
لية أن والأخيرة أجمل ما غنت» وهي من ألحان صفر على 
(ياريت زمانك وزماني يسمح ويرجع من تاني). 

فتحية أحمد من إحدى المطربات اللاتى قلما يجود 
الزمان بإحداهن» فهي مطربة صاحبة صوت عاطفي رخيم 
#الويوين اخليب. 2 بأذن عو حساسةع 000 
صوتها بعاطفة وحلاوة 5 أداء 0 و ولا 
تنقص صوتها وأداوها نبرة الذكاء التى كانت تنقص منيرة 
المهدية. فصوتها سوبرانو على الطريقة الشرقية» كما كان 
صوتها لامعا مكتملاً وقدرتها على الأداء فائقة. 

كانت فتحية أحمد من أقدر المطربات فى عصر أم كلثوم. 
وفيما يلى جزء من طقوطوقة اشتهرت بها من ألحان زكريا 
مذهب: يا حلاوة الدنيا يا حلاوة - يا حلولو يا حلاوة 
غصن: حلاوتها لما تصفالي - أنا وأنتم واللي في بالي - 
يبقى لي قرب محبوبي - وكفاية وجه محبوبي - والباقي كله 
يتساوى -- يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة. 
مذهب: يا حلاوة الدنيا يا حلاوة - يا حلولو يا حلاوة 
الفنانة نجاة علي 

بحاة على مطربة لامعة وصلت إلى مكانة مرموقة بفضا 
موهبتها الصوتية وأغانيها المعبرة عن الحب والأمل. مزبحت 
بين طابع الغناء القديم والحديث فى أسلوب خاص ساعدها 
على اكتساب شهرة بين التماهير. وكانت تبدع في غناء 
القصيدة والموال لترضي أذواق محبي الموسيقى القديعة» وفي 
الوقت نفسه تغني الأدوار والطقاطيق؛ لتكسب بارضا أنضار 
الجيل الحديث. من المعروف عنها احتفاظها بإلهام غريزي 
عند أدائها الأغنيات» وكثيرا ما تتضرف بار الكت ليد 
خارج المطلوب دون التقيد.ما كتبه الملحن. 


بلغت أورج شهرنها عدبا الي مد 0د (رماب فى 
فيلم' دموع الحب" عام 555١م‏ ومن د أشهر أغانيها 'سلم 
على قلبي" كلمات إمام الصفطاوي. وكان المعجبون بها في 
الثلاثينيات يرشحونها خليفة لأم كلثوم» ثم غطى الإهمال 
والملل صوتها بطبقة كثيفة أفقدته قدرته على مواجهة 
الأسماع, فتقاعدت بعض الوقت ثم عادت تغني ) وكأنها ١‏ 
تعد لأنها حين عادت» 1 2د 07 000000070000 
جمهورها القديم ولا جمهورها الجديد. 


وفيما يلي ندون جزءًا من أغنية للفنانة نحاة علي وهو 
مونولوج "يا سحاب" من الجر ا عبده قطرء ومن 
مقاع عجم مرصح ‏ 

يا سحاب إن كنت رايح - عند باهي الحسن قل له - اللي 
بيحبك يسامح - في عذاب قلبه وذله - اسأل الليل الأمين 
- عن حنيني والجوى - يسري فيه مر الأنين - من فؤادي 
اللي انكوى 

هذا هو تاريخ بعض الأصوات التي ملأت حياة أجدادنا 
بالسعادة والسرور منذ أواخر القرن الماضي حتى أوائل القرن 
الحالي. فلم تكن الفرصة أمام هؤلاء الفنانات واسعة كما 
هي الآن؛ حيث كانت وسائل الإعلام غير موجودة؛ فبعض 
هوؤلاء المطربات لم تعش حتى تسمع صوتها مسجلا على 
أسطوانات؛ بل عشْنّ لفنهنَ وامتزجن بالناس» وقدّمن لهم 
أفضل ما لديهن» واستطعن أن يمن حياة الشعب بال ال 
كان يخفف عنهم متاعب الايام. 


هكذا تغيرت دنيا الطرب؛ كانت في الماضي لا تعترف 
إلا بالأصوات القوية الجهيرة الحادة. وحلاوة الصوت لم 
تكن تغني عن جهارة الصوت أو حدته؛ لأن حلاوته لا تبلغ 
الاسماع إلا في جلسات ضيقة مقفلة لا تتيح للمطرب أن 
يتعرف إلى الجماهير الواسعة فيشتهر. وثما حدر لاه 
إليه أن مطربات ومطربي أواخر القرن الماضي وأوائل 
القرن الحالي قد غنوا بحرًا ذاخرًا من الشعر العربي» فنجد 
أن ناظمي الأدوار والقصائد كانوا من 1ك 0 لتر 
منهم: : (إسماعيل صبري باشا - الشيخ على اللبني - محمود 
سامي البارودي - الشيخ عبد الرحمن قراعة). ومن ناظمي 
التواشيح نذكر منهم: (الشيخ بحيب الحداد - الشيخ 
العمروسي - أديب إسحاق) ولقد كانت توشيحات العصر 
ناضي فلذج قلا اا بل را 0 
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في ديسمبر ١155‏ كتب علي أمين في عموده اليومي 
"فكرة" بصحيفة الأخبار الصادرة يوم ١‏ دنسم ١14586‏ 


يحكي عن سيدة حضرت إليه تشكو ابنها الذي ربته ١‏ 


واعطته شبابها ورفضت أن تتزوج بعد وفاة زوجها وهي 
هذه السدة وقررت أن أزورها من وقت لآخر", وكتب 
أيضًا يدعو ابنها لزيارتها. وني المقال التاللي قال علي أمين: 
"لماذا لا نعل هنا يومًا فى العام نحتفل فيه جميعًا بأمهاتنا 
ونشكرهم ولو بكلمة رقيقة تقديرًا لما قدلموه لا وهذه 
القصة وراء يوم الاحتفال بعيد الأم. 

أما عن موعد هذا اليوم فقد قال علي أمين أنه يفضل 
تحديد يوم معين لا يتغير للاحتفال بعيد الأم في مصر وبلاد 
العيد. وعن سبب اختيار هذا اليوم علل علي أمين بأنه اليوم 
الذي يبدأ فيه الربيع وتتفتح فيه الزهور. 


0 0 آرة ااه د ثلاثة 


١‏ لاي هذا قير كسافد وه 


4 م .4 كب علي أبن إن سيا 


الهجوم على العيد الجميل فإن كل طوبة تلقى على عمل 
ناجح لا تحطمه وإنما تجعل هذا النجاح يدوي" . 


في عام ١35717‏ صدر قرار وزاري بتغيير اسمه إلى 'عيد 
ادر وكان صاحب فكرة هذا القرار.هو احمد: خليفة 
ورير الشئون الاحتماعية فى ذلك الوقت فكان يرى أن 
تسمية هذا العيد بعيد الأسرة أفضل من تسميته بعيد الأم. 


ولكن الم عقل الناس التسمية الحديدق ‏ وانهالت 
الخطابات على رئاسة الجمهورية ووزارة الشئون الاحتماعية 
ثما جعل الرئيس جمال عبد الناصر يصدر قرارًا بإعادة اسم 
'عيد الأم " قبل يومين فقط من الاحتفال بهذه المناسبة في 
١‏ مرد عام .١5‏ 


11 60101“ 


8لا55١‏ ؟0 لاه رإججرع 


وفي إطار الاحتفال بهذا العيد تردد على ألسنة البعض 
أن الاحتفال بهذا العيد يجعل اليتامى الذين فقدوا أمهاتهم 
يعيشون هذا اليوم في تعاسة تؤرقهم. فأحاب علي أمين 
في العديك من المقالات بأنهة يرف أن الدموع التي تبلل 
وجوه اليتامى في هذا اليوم إنما تغسل قلوبهم. كما أر 
بهذا العيد دعوة الشباب إلى إسعاد أم نسيها أولادها أو 
فقدت وحيدهاء كما يدعو الأمهات السعيدات بأو لادهن 
أن يذكرن الأطفال اليتامى الذين فقدوا أمهاتهم ويقول: 
"أطلب من كل واحدة منهن أن تحاول في هذا العيد احتضان 
طفل يتيم» أطلب منها أن تقدم له هدية في احتفالات هذا 


4 


صا 28 


0 


ذاكرة مصر 


الحديث عن عصر عد على لا ينتهي طالما معين الوثائق 
التي تكشف عن أسراره لا ينضب فالنهضة التي شهدتها 
مصر خلال فترة حكمه لها فروع كثيرة» وأحزاوها متشعبة 
في كافة مناحي الدولة. رغبة محمد علي في تحقيق حلمه في 
تكوين إمبراطورية كبيرة كانت هي الوازع الأساسي في 
الكثير من الإصلاحات والتطوير الذي أدخل على جميع 
أو جه الحياة المصرية بصرف النظر عن من هم الذين استفادوا 
من ذلك هل هم جميع أفراد الشعب المصري أو البعض منه 
فقط. تلك الرغبة هي التي جعلت الحكومة المصرية على 
عهد محمد على حكومة مطلقة تسود فيها قاعدة 

الفرد. تلك القاعدة التي وطد دعائمها محمد علي باشا 
فانفرد بالحكم ووضع نظامًا لإدارته» فحل هذا النظام 
محل الفوضى والارتباك الذي كان يسود البلاد قبل اعتلائه 
عرش مصر. فأولويات محمد علي التنظيمية تمثلت في إنشاء 
حكومة قوية من أحل تنفيذ مشروعاته الإصلاحيف فكان 


سامح عيد 


لها الفضل ني القضاء على الفوطى التي كانت ضارية في 
البلاد. وبهذه الحكومة تمكن من تنفيذ الإصلاحات التي 
فكر فيهاء وكان له الفضل الكبير فى دشر لواء الأمن في 
البلاد» وهذا الأمن الذي بسطه محمد علي باشا كان من أهم 
دعائم العمران في وادي النيل. 


ولعل من أهم التنظيمات الإدارية في ذلك العصر هو 
ذلك القانون الذي وضعه محمد علي في سنة ١/717‏ م» وقد 
عرف بقانون (السياستنامة) فقد أحاط فيه بنظام الحكومة 
واختصاص كل مصلحة من مصالحها العامة» وقد حصر 
السلطة في سبعة دواوين؛ وهي: 

أولة: الديوان الخديوي: وينظر في شئون الحكومة 
الداخلية العامة» وله سلطة قضائية؛ إذ كان يفصل في بعض 
الدعاوى الجنائية» فقد ورد في لائحة تأسيسية أنه يختص 
بالضبط والربط في مدينة القاهرة والفصل في الخصومات 
والشكايات التي ترفع إليه. أما الدعاوى الشرعية فكان 
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«غو عا د بنع يرف وهدرابااري. .ره ك 


يحيلها إلى المحاكم الشرعية» وكان يختص بالحكم في 
حرائم القتل والسرقات إلى اد انقو سنة 1/8547ام 
(جمعية الحقانية)» وكان له الإشراف والرئاسة على عدة 
مصالح؛ منها مصلحة الأبنية (المباني) وفروعهاء والمخبز 
الى . والكيادر العامر (إدارة المخصصات العذاتية 
للباشا»» والسلخانة» والقوافل» وديوان المواشي» وترسانة 
بولاق» والمستشفيات الملكية» والروزنامة (إدارة أموال 
المري) وت المال؛ والأوقاف المصرية» والتمر خانة» وحبال 
المرمر» ومحاحر طره» وأثر النبي» ومهمات ترعة المحمودية» 
وخزينة الأمتعة» والبوستة» وأمور الأحكام بالإسكندرية. 


ثانا دذيوان الإبرادات: وهو قسمان؛ الأول يختص 
بحسابات كافة المديريات» وحرزيرة كريته والحجاز, 
والسودانء والثاني يختص بإيراد مدينتي مصر والإسكندرية, 
والجماركء والمقاطعات» والزمامات. وكان لهذين القسمين 
مفتشون يعرفون .مفتشي الأقاليم للتنقيب عن المصالح. 
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هت لوه و ددهي ترلو لوم ع 
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0 ل معمبيا ١‏ علا .اا قق 2 ل اتسسيي اس إن هويا وَفْصلِت مطينام مخناييك قا رامن أل كي رش 
تسا وى ىت زايا تفيرسفباها وف » الرنؤ'ن مر ' الر مضا ) 'المعسين ' مسثال ل ضهنا ن رهم 


لسو 8 ب + حر فصل غوف لور يا ريا اميد لى ل خفن سوال * شتوو ل و١3‏ ف ' لكر نبية توصب ترقاضم' زهان وتفنيل 
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نج "تق تق تعد لطر د ١‏ لهاك تعرك ' دون ممنهدأهها ء نز يعبر" لود وال ع مهو ديا و كحو ها 
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لإساد و 


بات ات 1 
العصوي مث تمثار د لاش يمل مان رفصلا عطارت موالاتُ الصعوي سعوز عن يعو هزه زرطو ار ابن 
جنا بر اخمر ' فون انان ' لمطايا ب انث ب در ملع ' ز يمسن انور ١‏ لد سن عم عبر و ر' لز سير سر طرق « زر فيران سو 1ن با ضيرم 
خرا لد ل: رونا ب ' و سليها علي اند قار ف ا نكي ل , و ا حال شان و انا موص داك ولد ما جحلل ' مس أت ع" 
من استربامع عيمس وار ثب ماع راق ع “لد قت و الحبين داعطلهه امل رلك عش ندر ؛ ميال وما ن سكوها : 
نمو نان # ع رن وعدا 507 نيم شخي ما سمو سا نوازع ١‏ متميي يا هم وعغزر' شكال | طل نا ١‏ دممنيه و' سيكو سوءر 
حمر ذئين نظها امس ور لطم "شوق يزه انعلتي عنس لذ اليك 


د يات 


بان ثالك 
عيب ان الامس اصن ازانت السيل دؤسل الرعلم يرم اشرق والاضع لذ ) فصار س| الواهيب ١ن‏ ل ديعي رأ سراح كرد مداع : زوه 
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ين الطب سر هع “مآ لَدث الهو ران هيف ايل اسن دما يم نظلغ يم مويا من نراق وعلو ها م نط رق فصلا بارج «نشكا 


ثالئا: ديوان الجهادية: وإليه يرجع النظر في نظام الجنود 
البرية وضبط وربط حركاتها وتعليماتهاء ومهمات 
الفيالق والشكنات؛ ومواضع الخيام والقلاع؛ والمستشفيات 
العسكريةع والشئون الصحية للجنود. وورش ومخازن 


مه العدد الثالث عشر - إبريل ٠‏ . ؟ 


١ 


المهمات الحربية» ومعامل البارود ومتعلقاتهاء وأشوان المن 
العسكرية والمخابز» وعموم كافة المصالح العسكرية. 

رابعا: ديوان البحر: وإليه يرجع النظر في إدارة وتنظيم 
الدونانمة (الأسطول) وضبط وربط حركاتهاء والترسانة) 
والمخازن» والخزينة البحرية» ومجهيز المهمات والمؤونة 
وسائ حا جات لد نات وض ماس السسرية. 

خامسًا: ديوان المدارس: وإليه يرحع النظر في أمور 
المدارس ال سداية والتجه يد والتصوصية (العالية), 
والكتبخانة, ومخازن الآلات والأدوات» والقناطر الخيرية 
ومطبعة بولاق» وإدارة الوقائع المصرية» ومصلحة الأمور 
الهندسية» وإدارة زرائب المارينوسء والاصطبلات الكبرى 
في شبرا. 

سادسًا: ديوان الأمور الافرنكية والتجارة المصرية: وإليه 
يرجع النظر في العلاقات الخارجية ومعاملة الأجانب وبيع 
متجر الحكومة ومشترياتها. 

سابعًا: ديوان الفابريقات: وإليه يرجع النظر في إدارة 
فابريقة الطرابيش في فوة» وكافة الفابريقات التي كانت 
توجد في مصر ومدن الأقاليم. 

وكان مفروضًا على رئيس كل من هذه الدواوين أن 
يقدم للباشا تقريرًا كل أسبوع عن أحوال ديوانه» وكشفا 
هرد بحسا رانه إل تففيش الممابايت! ور ائية ستوية عن 
الابراد وللصروف. 


المجلس الخصوصي والمجلس العمومي 

وفي يناير سنة 1517م ألف محمد علي ثلاثة مجالس 
جديدة عدا الهيئات المتقدمة أهمها (المجلس الخصوصي)». 
واختصاصاته النظر في شئون الحكومة الكبرى» وسن 
اللوائح والقوانين» وإصدار التعليمات لجميع مصالح 
الحكومة. وكان يرأسه إبراهيم باشاء وأعضاره كتخدا باشا 
(عباس باشا حفيد محمد علي) وأحمد باشا يكن» وحسن 
بك رئيس حمعية الحقانية» وبرهان بك. 

والمجلس العمومي أو الجمعية العمومية بديوان المالية 
عبارة عن هيئة مؤّلفة من مدير المالية» ووكيل الديوان 


الخديوي, ومدير المدارس (أدهم بك)»؛ ومدير الحسابات 
(باسليوس بك)» ومفتش الفابريقات (لطيف بك)» ومفتش 
الجفالك (حافظ بك)» ورؤساء أقلام دواوين الحكومة. 
وعد 0 سيو على الكل وددبر 
في شئون الحكومة العمومية التي تحال عليه» ويرسل قراره 
إلى المجلس الخصوصيء فإذا وافق عليه» أحاله على الباشا 


ع 
.ى 


ام مد ادر 


مجلس راي آخر بالاس كندرية يحتص بالنظر شضُ 
شئونهاء براسه ناظر ديوان الاسحندرية وأعضاه: ناظر 
ذيوات البجرية: وناظر ديوان التجارة: ومأمور الضبطية؛ 
وأمين الشمركء وناظر الترسانة» وو كيل الدوناقة. 


كل هذه الدواوين والمجالس وغيرها كان محمد علي 
يهدف من خلالها إلى تنظيم البلاد من كافة نواحيها 
وإحكام السيطرة عليها. وما نختص به في حديثنا هنا 
هو النظام القضائي وبتحديد أدق المحاكم الشرعية؛ لما لهذا 
الجانب من أهمية كبيرة في حل المشكلات الاجتماعية 
ل كانت تواحه المصر ين خلال حياتهم اليومية 
والمعيشية. فمن المعروف أن النظام القضائي ل يتغير كثيرًا 
عمصر في العصر العثماني عما كان عليه في عهد 
للم 1خ عير يلل ير ع المج عدي 
أو إصلاخًاء غير أنه حعل للديوان الخديوي اختصاصا 
قضائيّاء وأنشأ سنة 547١م‏ هيئة قضائية جديدة تسمى 
جمعية الحقانية جحعل من اختصاصها محاكمة كبار 
الموظفين على ما يتهمون به في عملهم: وتحكم أيضًا 
في الجرائم التي تحيلها عليها الدواوين» وكانت كثابة 
محكمة جنايات وجنح؛ وهي مؤلفة من رئيس وستة أعضاء 
منهم اثنان من أمراء الجهادية» واثنان من البحرية» واثنان 
من ضباط البوليس. وأنشأ محكمة جحارية تسمى مجلس 
التجارة؛) للفصل في المارعات التحارية بين الأهلين؛ 
أو بينهم وبين الإفرن. وتتألف هذه المحكمة من رئيس» 
ونائب رئيس» وباشكاتب» وكاتب» وثمانية أعضاء من 
التجارء خمسة منهم من الوطنيين وثلاثة من الأجانب. وكان 
ل من الاسكندرية والقاهرة محكمة من هذا النوع, 


وكان المديرون يجمعون بين السلطتين القضائية والإدارية 
ولهم اختصاص حنائي واسع المدى يصل إلى الحكم 


لائحة تنظيم العمل بالمجلس العلمي 

على الرغم من تلك الإجراءات والإصلاحات رأى محمد 
علي أن بعض القضايا التي تناولتها المحاكم الشرعية لم تقض 
ل 
بصورة يرضى عنها جميع المتقاضين أمامهاء ويتم إحالتها 
على المجلس العلمي بالديوان الخديوي؛ لما له من قدرة على 
تنفيذ الأحكام وإجبار المتخاصمين على الرضوخ للحكم. 
ذلك المحلس الذي كان يعقد كل يوم خميس مرة واحدة 
في الأسبوع بحضور السادة العلماء؛ للفصل في القضايا 
الصعبة متشابكة الأطراف أو التي يتعنت أصحابها في تنفيذ 
قرارات المحكمة أو لعدم قدرة القضاة على الوصول إلى 
المدرك الحكمي لهذه القضايا. 


رأى محمد علي أن تلك القضايا المنظورة أمام المجلس 
قد زادت وامتد نظرهاء وبها العديد من القصور والعيوب 
ثما يؤخر الحسم فيهاء فما كان منه إلا إقرار لائحة تنظيم 
العمل بالمجلس العلمي بالديوان الخديوي في ١١(‏ رحب 
4ه ١١‏ بريه قرام ليم العمل داحل 
المجلس؛ حتى يستطيع من خلاله تحقيق العدل وإيصال 
الحقوق لأربابها كما جاء في نص اللائحة: "وحيث قد 
لوحظ الآن ثما هو جار رفعه إلى المجلس من القضايا 
والدعاوى بعض ظهورات ينشا عنها تكدير صفو ذلك 
الترتيب؛ لكونها واردة على غير النسق المرغوب» فاقتضى 
الحال أن يعمل لذلك رابطة مستقيمة تنتظم بها هذه اللائحة؛ 
ليجري العمل بمقتضاهاء ولا يصير العدول عن مضمونها 
وفحواها". 

احتوت هذه اللائحة على مقدمة شرح خلالها الأسباب 
التي أنشا من أجلها هذا المجلس - العلمى - وهى خل 
الملشكلات الشرعية» والفصل في القضايا 0 تأخذ وقنًا 
طويلاً لنظرها؛ يسبب كثرة الخصوم أو عدم تنفيذ المحكوم 


عليهم لأحكام المحكمة سواء بسلطة أو جاه. وكان أيضًا 
يقدم لهذا المجلس القضايا التي يعجز القضاة على إصدار 
أحكام فيها. وقل حددت أيضا المقدية الساظة السفاضية 
التي بيد هذا المجلس والمتمثلة في القدرة على تنفيذ أحكام 
المجلس الصادرة من العلماء أعضاء المجلس وإحبار الخصوم 
على الامتثال لها. وعرضت للأهداف المر حوة من أحكام 
المجلس في تلك القضايا والتي تمثات في توصيل الحقوق 
لأصحابها يران العدل بكافة السبولة واليسر الذي يحقق 
لرعايا الدولة الرفاهية وتقليل الاختصام بينهم وما يترتب 
على ذلك من تحقيق فوائد عظيمة. ثم اختتمت المقدمة 
بالأسباب التي دعت إلى إقرار هذه اللائحةء وهي أن 
المجحلس لاحظ تقدم العديد من الدعاوى على غير النسق 
المطلوب ثما يودي إلى تأخير وتعطيل اعمال المجلس 
والفصل في القضايا المنظورة أمامه» فكانت هذه اللائحة 
لتنظيم العمل داخل المجلس. 

نظمت اللائحة العمل داخل المجلس العلمي من خلال 
ع سد ان م خلها لسر ل ا اس 
الشرعية وأعمال المجلس العلمي وتنظيم طرق التعاون 
والتكامل بينهماء بالإضافة إلى نوعية القضايا التي تقدم له 
وطرق الفصل فيها نعرضها كما يلي : 

الببد الأول: أقر أن المحكمة انشعت من أحل نظر 
الدعاوى الشرعية سواء كانت حرثئية أو كلية وما يصدر 
عنها من حكم لا يعطي الحق برفع هذه الدعوى مرة 
أخرى إلى المحلس العلمي؛ لأن هذا من اختصاص 
المحكمة فقط الأن الهدف الذي انض من أجل لحل 
هو نظر الخنصوصيات وليس العموميات؛ فمتى وصلت 
القضية إلى المحكمة لآول مرة معى أنها ابتدانية سواء 
كانت من أصحاب الدعاوى أو خالة ليها من الديوران 
أو من أية جهة أخرى يتم نظرها والتحقيق فيها وتقييد 
كل شيء عنها وإصدار الحكم فيها وتسجيل هذا الحكم 
في إعلام شرعي يعطى للمتخاصمين في الدعاوى. 
أما الحالة الوحيدة التي ترسل فيها هذه الدعاوى 
إلى المجلس للنظر فيها لابد أن تحتوي على ما يوجب 
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إعادة النظر فيها مرة أخرى والتحقيق فيهاء ويرى المجلس 
ويقتنع أنها تستحق أن تُرسل إليهه ويعاد فتح التحقيق فيها. 

الباب الثاني في هذه اللائحة يذكر أن القضايا الصعبة 
التي تعرض على المجلس لا ينظرها إلا بعد صدور الأمر 
بذلك من الديوان سواء كان بالشرح على عرضحالات 
أصحابها أو مبنيًا على الإفادة التي ترد من المحكمة للديوان 


بهذا الخصوص. وهذه الفضايا الني ننظر ف المجلس إلى 


كانت مكتملة الأركان ويسهل الانتهاء منها سريعًا في جلسة 
واحدة فيجب إصدار الحكم الشرعي في نفس الجلسة, 
وأما القضايا التي تستلزم استكمال الأوراق والمستندات 
أو الشهود فيجب إرجاعها للمحكمة؛ لاستكمال ما نقص 
فيها وإعادتها مرة أخرى للمجلس؛ لنظرها وإصدار الحكم 
فيها بأسرع وقت ممكن؛ بحيث لا يطول نظرها في المحكمة. 

الباب الثالث: يوضح أنه لما كان اختصاص المجلس 
العلمي حل المشكلات والفصل في القضايا على وجه 
السرعة؛ فإن ذلك لا يستلزم المجلس الاستماع إلى الخصوم 
وتشابك أقوالهم وادعاءتهم» ولا إضاعة الوقت في فحص 
التقارير الصادرة من سه ولا التأحيل أكثر من مرة 
بسبب عدم حضور الشهود ما يضيع على المجلس هدفه 
الأساسي وهو سرعة الفصل في الدعاوى المقدمة إليه؛ لذلك 
فإن الدعاوى التي من المفترض أن ينظرها المجلس سواء 
كانت مرفوعة من قبّل أصحابها أو محالة إليه من المحكمة 
فيجب استكمال أركانها في المحكمة من أخذ تقرير من 
المدعي وجواب المدعى عليه والاطلاع على ما يستلزم من 
الكشو ف والتحقيقات والببانات والأوراق والمستددات. 
ويتم قيد كل ذلك بالمحكمة ويقدّم كل ذلك إلى المجلس؛ 
للاطلاع عليه؛ حتى يتسنّى له الفصل فيها وإصدار الحكم 
على وحه السرعة. 

الباب الرابع في اللائحة يخبر الجميع أنه من وقت صدور 
هذه اللائحة وبدء العمل بها لن تسمع أية دعوى في المجلس 
إلا بأمر من الديوان» وأن كل القضايا المعطلة والدعاوى التي 
استغرق نظرها وقنًا طويلاً في المحكمة لصعوبتهاء ولن يتم 
الفصل فيها إلا من خلال نظرها بالمجلس؛ لابد أن يكون 


لكل دعوى من هذه الدعاوي حافظة مستندات تجمع فيها 
كل جزئيات وكليات القضية بكامل أطرافها. وترتب كل 
الا ل لسري على لشي سيج 
القضاياء ومن ثم ترسل من المحكمة إلى الديوان قبل إرسالها 
للمجلس بيوم واحد؛ حتى يطلع عليها الديوان ويصدر ما 
يراه فيها من أمر بالإحالة إلى المجلس لنظرها. 

الباب الخامس: تنص اللائحة فيه على أن بعض القضايا 
الى صدر بها حكم سواء بالمحكمة أو بالمجلس» ويريد 
أصحابها إعادة النظر فيها مرة أخرى وصدر الأمر فيها 
بالاإعادة» فيجب على المحكمة إخطار الديوان أن هذه 
القضية تم نظرها قبل ذلك والفصل فيها سواء كانت 
بالمحكمة أو المجلس؛ حيث إن قيد الدعاوى من اختصاص 
عمال المحكمة. وعند إخطار الديوان بذلك فله فيها مطلق 
الحرية فإما أن يعرض عن النظر عنها أو يعيد نظرها مرة 
أخرى» ويصدر أمره بذلك إلى الجهة التي سوف تنظرها 
لاعادة التحقيق فيها بناءَ على ذلك الأمر الصادر من الديوان 
بإعادة النظر في تلك القضايا. 


الباب السادس من اللائحة ينظم تسجيل القضايا داخل 
المجلس العلمي. فكل القضايا التي تم نظرها في المجلس 
وأددرت في الأحكاء واتتهت قبل صدور هذه اللائحة 
لم تحفظ في دفاتر بالديوان» ولم تكن بها أختام في كل 
صفحاتهاء ول تحتو على أختام علماء المجلس في نهاية 
أوراق القضية» ولا يوجد بها ختم الحاكم الشرعي وغير 
قررة خط كاتب المحكمة و باشكانبها. وهذا كله تدكبا 
عنه فشكلات وأغلاط كثيرة. فهذا البدد ينص على أنه مع 
صدور هذه اللائحة لابد من وجود دفتر يحتوي على كل 
صغيرة وكبيرة تخص القضية من بدايتها حتى الانتهاء منها 
وإصدار الحكم فيهاء وتعطى صورة من ذلك لباشكاتب 
المحكمة؛ من أجل أن يقيدها في المحكمة والتي من خلاله 
تستطيع المحكمة إعطاء إعلام بالقضية أو استخراج الحجة 
اللازمة لها. 

الباب السابع والأخير من اللائحة يعطي الديوان الحق 
في الفصل النهائي في القضايا الذي اختلف علماء المجلس 


في إصدار الحكم فيها لعدم وضوحهاء وبالتالي لم يتمكن 
المجلس العلمي من الفصل فيهاء فللديوان السلطة في إحالة 
أوراق هذه القضية إلى أي محل اخر» وذلك بعد مراحعة كافة 
مستندات القضية وإمعان النظر وعدم التسرع في نظرها. 

تنتهى هذه اللائحة بخاتمة تحث على عدم إعطاء أي 
وى لاق من التخاصيين ف الدعاوى قبل نظرها في 
لحاس العلمي؛ حتى لا استخده من قبل المتتخاصمين 
في إطالة النزاع والمماطلة والتشكيك في الجهة التي أعطته 
الافتاء؛ لأن الغرض الأساسي من انعقاد المجلس العلمي هو 
حل المشكلات والفصل في الأحكام وإنهاء الاختصام, 
تادامت الدعوى تنظر في المجلس سواء رفعت من 
مدعا ار حلت إل الحكبه [اترصه أن تلور 
أوراق بها فتوى؛ لأن ذلك يتعارض مع احتماع العلماء 
أعضاء المجلس الذين احتمعوا للنظر في القضية وإصدار 
الفتوى بالحكم الصحيح فيها. أما بعد انتهاء القضية وانتهاء 
الدعوى فلا مانع من إعطاء الفتوى» وهذا ما تراه اللائحة 
مناسبًا للعمل به لكل ما هو منصوص عليه بها. 


بعد انتهاء نص اللائحة وما احتوته من أمور تنظيمية 
تنتهي الوثئيقة التي تمحتوي هذه اللائحة .ما يشير إلى 
سبب وجودها في سجلات مبايعات المحكمة الشرعية 
بالإسكندرية» ألا وهو تنفيذ ما جاء في خطاب سعادة مدير 
الديوان إلى قاضي القضاة بالإسكندرية ونصه: "شرح عليها 
دن سحاد مدير السيوان الدروري إلى حضرة فاضي اندي 
مضمونه أنه من حيث قد حرى تنظيم هذه اللائحة بالديوان 
بترتيب المجلس العلمي وما يلتحق به وصار تلاوتها على 
حضرات الساده العلماء واستصوبوها وجرى تمهيرها منهم 
فاقتضيّ إرسالها لطرف حضرتكم لكي يُجرَى تسجيلها 
بقيودات المحكمة طرفكم ويُجِرَى العمل .مقتضاها ويُكتب 
خمس نسخ منها ومن بعد المقابلة وختم النسخ المذكورة 
منكم ترسل كل نسخة من ذلك لكل من حضرات أرباب 
المجلس» وهذه تعاد إلى الديوان بالإفاده منكم ليُجرَى 
حفظها .محل اقتضايها لزم الإشعار". لذلك تحتوي الونيقة 
الى جاءت في السجل رقم »٠57”‏ الوثيقة رقم 2١97‏ 


في الصفحة رقم ١١5 2١١5‏ لسنة 5514١١ه‏ بسجللات 
المحكمة الدرعية بالاسكتدرية على تصديق من أرسلت 
إليهم هذه اللائحة. وصار استحسانها والقبول بالعمل 
على ما جاء بها من أمور تنظيمية للعمل بين المحاكم 
الشرعية والمجلس العلمي المرتب بالديوان العالي» والإمضاء 
عليها ووضع أختامهم عليها موافقة منهم على هذه اللائحة 
وما جاء بها والالتزام بالعمل بهاء فقد أمضى وختم 
ل سر 
مفتي الحنبلية بالإسكندرية» وسليمان باشا مفتي المالكية 
بالإسكندرية» وخليل الغزلات خادم العلم بالإسكندرية, 
وفتوح شهاب الدين خادم العلم بالإسكندرية» ومنصور 
جلبي خادم العلم بالإسكندرية» ومحمد حمزة نائب الشرع 
الشريف؛ وحسن القطان باشكاتب الشرع. 

وبعد استعراض نصوص وبنود لائحة تنظيم العمل 
بالمجلس العلمي الذي يعقد حلساته بالديوان العاللي؛ بحد 
أن هذه اللائحة تلقي الضوء على بعض المعلومات التنظيمية 
داخل واحدة من أركان منظومة القضاء المصري في عصر 
محمد علي ألا وهي المحاكم الشرعية. فمن الواضح أن محمد 
علي رأى تداخلا ولغطا في الاختصاصات واسلورب العمل 
ما بين المحكمة الشرعية والمجلسء فاتضح من خلال هذه 
اللائحة أن المجلس العلمي لا ينظر في كل القضايا بل ينظر في 
القضايا الصعبة والمستعصية على الحل في المحكمة الشرعية, 
وأيضًا التي تأخذ وقنًا طويلاً في نظرها؛ سس لعب 
أطرافها ومماطلتهم في إنهاء القضية وتعنتهم وامتناعهم عن 
تنفيذ أحكام المحكمة الشرعية. وقد حددت اللائحة العلاقة 
ما بين المحكمة الشرعية والمجلس العلمي بالديوان الخديوي 
في نظر القضايا؛ فالمحكمة تنظر كافة الدعاوى التي ترفع 
إليهاء أما المجلس فينظر القضايا ذات الخصوصية التي يوافق 
الديوان على نظرها بالمجلس فقط. 

ومحور آخر في العلاقة ما بين المحكمة والمجلس هو 
تنسيق التعامل مع القضايا المشتركة بينهما وهي تلك التي 
تحال من المحكمة إلى المجلس فأو جب على المحكمة أن 
ترسل للمجلس الأسباب التي تدعوها لإعادة نظر هذه 
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و 


القضايا مرة أخرى بالمجلس بعد أن أصدرت المحكمة فيها 
أحكامًا نهانية. وأيضًا اعداد ملف كامل عن القضية يحتوي 
على كافة الأوراق والمسسدات الخاصة بها للتسهيل على 
المجلس فى سرعة إصدار الأحكام بدلا من قيام. المجلس 
بنفس الخطوات والإجراءات التي قامت بها المحكمة من 
قبل. وهو ما يعني استغراق نظر القضية وقنًا طويلاً وهو ما 
بتنافى مع الهدف الذي اسك المجحلسء بالاضافة 
إلى ترتيب كل القضايا الرفوعة من المحكمة إلى اللجليس 
على هذا النسق وإرسالها للديوان قبل وصولها للمجلس 
يوم واحد سرح ودر إن يا سسب رفم سل 
للمجلس للنظر والحكم فيها أو رفضها وإعادتها مرة أخرى 
للمحكمة. ونصت اللائحة على إبلاغ المحكمة الشرعية 
الديوان عن الوضعة الفانونية للقضايا المرسلة إليه سواء 
كانت ابتدائية تنظر لأول مرة أو نظرت بها أكثر من مرة 
وصدر فيها أحكام أو لم تحسم ولم يصدر فيها الحكم. 

حددت اللاتحة السلطة التتفيدية للمحلس في حسم 
القضايا مستعصية الحل في المحاكم الشرعية وإجبار الخصوم 
على تقبل الحكم وتنفيذه من خلال السلطة المخولة له 
من الديوان الحديوي صاحب القرار ال اوحد في نظر 
هذه القضايا في المجلس من عدمه وأعطت للديوان 
لخديوى اشن ف إحالة القصيد إل ل ,آخر إذا 
اختلف علماء المجلس العلمي في إصدار الأحكام 
مقنضى ما نصت عليه هذه اللائحة. 

فيما يتعلق بالأمور التنظيمية المستحدثة من خلال هذه 
اللائحة نحد أنها نصت على وحود دفاتر لحفظ القضايا 
لمنتهية بالمجلس؛ وهي تلك التي صدرت فيها أحكام نهائية 
تشتمل على كافة أوراق القضية منذ بدايتها وحتى نهايتها 
مكتوبة بخط كاتب المحكمة الشرعية وباشكاتبها وعلى 


كل صفحة منها ختم الديوان. وفي نهاية أوراق القضية 
توضع أختام وإمضاءات العلماء أعضاء المجلس والحاكم 
الشرعي مما يحافظ على أوراق الدعوى من العبث ويحفظ 
الحقوق والمعلومات التي تحتويها هذه الأوراق» بالإضافة 
إلى حصول باشكاتب المحكمة على صورة من قيد كل 
دعوى؛ ليقوم بتقيبدها بالمحكمة الشرعية وتحرير الإعلام 
أو استخراج الحجة اللازمة لهذه الدعوى . وقد حرصت 
اللائحة على التنبيه بعدم إعطاء أية فتوى للمتخاصمين من أية 
جهة قبل وأثناء نظر الدعوى في المجلس؛ لما لذلك من تأثير 
على سير القضية من قبل من بيده هذه الفتوى» وأيضًا لرفع 
الحرج عن علماء در الذين من المفترض أن اجتماعهم 
من أحل نظر القضية وإصدار الحكم فيها. واخر ما تضمنته 
الأمور التنظيمية هو أمر مدير الديوان الخديوي إلى الفاضي 


كد ١‏ لاسجدرية الشرعية ,يسحيل هده اللائحة 


في سجلات المحكمة؛ من أجل إقرارها والعمل مما نصت 
عليه» وكتابة خمس نسخ من هذه اللائحة وختمها وإرسال 
كل نسخة مج لكل أرباب المجلس. أما النص الأصلي 
للائحة فيعاد إلى الديوان مرة أخرى بإفادة من القاضي؛ 
ليجري حفظها به. 

هذه قراءة تحليلية سريعة لهذه اللائحة ومضمونها ‏ 
وقراراتها وما احتوت عليه من أمور تنظيمية ألقيت 
حلاف الفسوء على جص الامور المسئ حلنة 
في نظر القضايا المتعلقة بالحياة اليومية للمصريين 
في عصر محمد عليء ولكنها أيضًا تطرح العديد 
من الأسئلة التي تحتاج إلى دراسة متعمقة في 
المحاكم الشرعية في عصر محمد علي؛ وهو ما نعكف عليه 
خلال الفترة الحالية ويحتاج إلى مساحة أكبر وجحهد ووقت 


ابيب بالسسرين, 


و0 
ار 


تعتبر مجلة ميكي وإصداراتها التابعة لها (سوبر ميكي, 
وميكي جحيب) واحدة من أهم وأقوى مملات الأطفال بل 
والكبار أيضًا في مصر والوطن العربي» وتعتبر شخصياتها 
الجميلة من الشخصيات التي أثرت في الطفل العربي كثيرًا 
وبقي تعلقه بها حتى لير 

وقد راعت المجلة في شخصياتها التغبير عن كل الفئات 
والصفات: الشخصية؛ كي يتعلم الطفل منهاء ويأخذ 
موعظة» ويفرق بين الخير والشر وأن الخير ينتصر دائمّاء 
فمنها الشخصية الطيبة مثل (بطوطء» الجدة بطة» زيزي» 
ميكي» بندق» ميمي» كوكة)» ومنها الشخصيات الشريرة 
مثل (أعس ا القناع الأسودء دبحل وأعوانه, الشبح الأسودع 
الساحرة سونيا)» ومنها الشخصيات المحظوظة مثل 


وعظرق» ودو[ الممديات. العقرية نكل [عيقرهر): 
ومنها الشخضيات الكسولة مثل ( لوز)» وجميعها من 
شخضيات والت ديزي المميزة بالرسم الفني المتقن. 


وتميزت ميكى باستخدامها للعامية مختلطة بالفصحى» 
وهي تقدم قصصًا قصيرة مفيدة منها القصص البوليسية التي 
تظهر مصير الأشرار الدائم وهو السجن» وقصص المغامرات 
التي تعلم الأطفتال الشجاعة وتمنحهم الثقة والجرأة وتعدهم 
لملاقاة الأخظار فى الخياة» وقصص الخيال العلمى والتي 
كان الهدف منها أن تجنح بخيال الطفل لما قد نتوصل إليه 
من خلال الاختراع والتكنولوجيا وتزيد معرفته بالفضاء 
والكواكب. وتتضمن كلها عناصر التشويق والمفاجات 
والبساطة ودقة السرد وجمال العرض وقوة الجذب. 


وكان لمجلة ميكي أشكال مختلفة منها: 


ه "ميكي" صدرت شهريًا في يناير 2١359‏ وصارت 
محلة أسيوغية شك تابر 357 1 


٠‏ "سوبر ميكي" وتصدر في الخميس الثالث من كل شهر 
وتعتبر كنسخة مكبرة لمجلة ميكى بزيادة عدد صفحاتها 
وعدد القصص والموضوعات وتنوع الأبواب. 


"ميكى: بخيب" .صدرتي :فى أول أغسظس ‏ /3ة3 1 
وهي عبارة عن كتيب شهري صغير الحجم؛ يشمل 
أبوابًا عديدة وقصصًا كثيرة) ويرجع تسميتها بالجيب؛ 


لأنها صغيرة في -حجم الجيب إلى حدٌ ما. 


فى مقدمة المجلة باب "لغز ميكى" وهو عبارة عن مجموعة 
من القصص القصيرة البوليسية أبطالها (ميكيء بندق» وفي 
مع كل عندد؛ لتحاول أن ترتقي بذكاء الطفل وقدرته على 


البحث والملاحظة الدقيقة لحل اللغز. كما تأتى الإجابة في 
نهاية الصفحة ولكن بالمقلوب. 

وشقاك باب "تبادلني”" والذي اشتهر نت" ,بنشره محلة 
"ميكئ جيب" وهو باب يعتمد على. مراسلاات أضذقاء 
عضو يرسل رغبته في مبادلة ما يمتلكه في مقابل مجموعة من 
الأشياء الأخرى التى يرغب فى أن بمتلكها. وقد كان هذا 
البليت حالا كبيرًا للتعارفه بين الأطقال و الشبابي فق رواد 


كك “الباب.. 


ول تخل محلة ميكي أو سوبر ميكي أو ميكي جيب من 
المواضوعاث: العلميّة» وأبوات مشاركات”: القراء. فعملت ‏ 
محلات ميكي كلها على ترقية الطفل» وتوسيع افاقه» وتحويل 
طاقاته الزائدة إلى أنشطة ثقافية نافعة» كما ساهمت فى بنائه 
الشارع أو المدرسة. 


"10/ 


منح لأي ضابط في القوات المسلحة قام بأعمال 
ممتازة ة دن علي التضحية أو الشجاعة في ميدان القتال. 


والنجمة. لبر اتا اا مو 
في وجهها وظهرها بالميناء الزرقاء وفي أوساط شعبها 


سيفاك متقاطعان. وترسط الو جه مقر تحيط بد دائرة 


تحوي رمزين متكررين يمثلان قنبلة ورصاصة. ويتوسط 
الظهر "جمهورية مصر العربية" مكتوبة في داخل 
دائرة ويحمل النجمة مشبك على شكل جناحي صقر 


مكسوة : بالميناء الزرقاء. وفي منتصفه قرص ذائريي 0 
سيفان متقاطعان. 
باكر رقا إن ناته الس سارك 0 اثنين منها 
بلون أزرق في الطرفين» يليانهما اثنان بلون أصفر, ثم 
واحد بلون أسود في الوسط. 

ا ل 
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5 ) ذك الكتابية مرحلة هامة 8 تاريخ الخط 
العربي» والكتابة العربية عموماء خصوصًا وهي إحدى 
شارات الحكم. يقول ابن خلدون في الففيل. الساذ. ' 
والثلاثين من المقدمة؛ فى شارات الملك والسلطان الخاصة 
بد "اعلم أن اللسلطان. شارات و أحزالا تتحطيها الأحة 
والبذخ فيختص بها ويتميز بانتحالها عن الرعية والبطانة 
وسائر الرؤساء في دولته . 

وبداية فقد رُمز للسيد المسيح بإحدى هذه الشارات 
الكتابية. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشارة 
كخاتم بسيط في الخطابات المنسوبة إليه صلى الله عليه 
وساع. 

ومن قبل الإسلام عرفت الحضارة المصرية القدهة 
"الخرطوش الملكي"؛ وهي شارة خاصة للفرعون يقوم 
تكوينها على بعض الحروف الهيروغليفية. 


وظل الرمز الكتابى من الأمور الأساسية خلال الدولة 
رلفسرة ايه مر خلول "الطورك و"الرنك 
المملوكى" باشكاله المتعددة. وأخيرًا جاءت "الطغراء 
العثمانية"؛ لتتوج تاريخ الشارات الكتابية بإحكام الكتابة 
والفن فيها. 

لكن مرحلة هامة في تاريخ الشارات الكتابية ظهرت 
في مصر في عصر أسرة محمد علي» كتب لها النجاح 
لكن لم يكتب لها الانتشار؛ وهي آخر مراحل الشارات 
الكتابية العربية» واستخدم الخط العربي المجود فيهاء 
لكن المشكلة كانت شى طبيعة العصر الى ظهرت 
فيس والمشمي اللاي لل عفد ابي بالق لكيه عد وضع 
منهجية تستطيع أن تستوعب كل الأفرع المعرفية التي 
تتعلق بالمونوجرام والظروف التاريخية والفنية التي كان 


ومنهجية البحث عمومًا هي الخطوات العلمية والعملية 
التي يسير عليها الباحث؛ لكي يصل إلى نتائج إيجابية في 
موضوع بحثه؛ بحيث يكتشف الحقائق ويرفع اللبس الواقع 
في أية إشكالية. ووضع منهج صحيح لكي ندرس ظاهرة 
"الشارة الكتابية" عموماء والمونوجرام خصوصًا يستلزم 
رؤية لا تحترئ الخط العربي أو الكتابة العربية بعزلها عن 
واقعها التاريخي والثقافي » أو أن تدرسها كمخطوط أو 
كتابة على العمائر» لذلك حاولنا جاهدين أن نضع خطوات 
جؤعوا د ل وب 5 
أصبح قاصر ولايعطي ارد للمرضوعات الكابية. ويككن 
أن نقيس مدى جدوى هذه المنهجية ونجحعلها قابلة للمناقشة 
من خلال تنفيذ هذا المنهج على على المونوجرا 0 
على الشارات الكتابية الأخرى. ويقوم هذا المنهج على 
النقاط التالية: 


الظروف التاريخية والفنية والاجتماعية لظهور تلك 
الشارة الكتابية, 

- المسمى» ونقصد به طبيعة مسمى الظاهرة الكتابية 
مسميات لظاهرة واحدة هى "الشارة الكتابية"» لكن 
أصمل 1ل لتسمية التى سميت به أمر آخر» وعمومًا فهى 


مرأة لثقافة وتاريخ عصرها. 
5 - » وهنا نضع تعريفا لاسم مبتكر "الشارة 
ة" إن أمكن الباحث التوصل إلى اسم المبتكر 


5 اط للبناقيابت التعلينية لهذا لتقطاظ. 

- ر. الشتطل ١‏ لمستخدم) ويهوم الباحث بتحليل الخط أو 
مجموعة الخطوط المستخدمة فى التكوين» ومعرفة ما 
إذا كان الخط على صورته القاعدية "الأولية"» أو تمت 

- صيغة الشعار وفكرته» ونقصد , بصيغة الشعار» ١‏ لصيغ 
الدحائية الى تكب ضهن الشعار» سواء أكانت ذات 
بعل كيلى أو كسكرف و حضاري» ومعرفة ما إذا 
كانت تدخل في صلب التكوين أم هي شكل ثانوي فيه. 


- الخصوصية, ويقصد با مخصوصية معرفة ما إذا كان 
الشعار وتكوينه قاصرًا على الحاكم؛ أم يمكن استخدام 
التكوين لأفراد الشعب. 
- سهولة القراءة والتمييز» وتقوم هذه النقطة على تحليل 
الشعار الكتابي؛ كتكوين بصري يمكن التعامل معه 
بسهولة أم يستلزم مشقة في قراءته» ومقارنته بشبيهه 
من التكوينات الأخرى من نفس النوع. 
- التطورء وتعالج هذه النقطة فكرة التطور الشكلى» 
والصياغي للتكوين. 
منهج تاريخي وفني» حسبما تقتضي ضرورة العرض. 
في الوقت الذي كان فيه الخط العربي يلقى حربًا 
في تركيا» كانت مصر تستقبل نهضة واسعة فيه على يد الملك 
فؤاد الأول ملك مصرء الذي كان محبًا للفنون» وله أياد في 
إنشاء الجامعة الأهلية.مصر ودعم مسيرتهاء ار 
الموسيقى العربية» وبجمع اللغة العربية» وكان الملك فراد راغبًا 
في أن يكتب له أحد كبار الخطاطين مصحفاء فاستقدم من 
تركيا الشيخ عبد العزيز الرفاعي سنة 14٠‏ ١ه/‏ ١97١م,‏ 
كما أمر الملك فؤّاد بفتح مدرسة خاصة لتعليم الخط 
العربي سنة 4١‏ ١١ه/‏ 577١م؛‏ وكان من بين مدرسيها 
الشيخ عبد العزيز الرفاعي» وانتظم فيها عشرات الطلاب. 
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ذاكرة مقر 


وقد تخرجت أول دفعة في المدرسة سنة 4 74 ١ه‏ / ه97 ١م,‏ 
وكان لهذه المدرسة الفضل في تخرج رواد فن الخط العربي 
في مصر في القرن العشرين. ويعزى لعهد الملك فؤاد الأول 
الفضلء بل وله شخصيًا » فى نشوء عدد من المؤسسات الثقافية 
الى أكسبت مصير بيع المنبق فى الثقافة ش النطفة العربية. 
صحيح أن دور الريادة الثقافية في المنطقة كان لها من قبل 
من خلال جامعة الأزهر العتيدة» ولكن بعد أن تغير الطابع 
الديني كان مطلوبًا إقامة مؤسسة حديثة تقوم بهذا الدور, 
فظهرت الجامعة المصرية عام ./0٠9١م.‏ غير أنه بعد اختلاط 
العالم العربي على نحو واسع بالثقافات الأوروبية» وتأثره 
بها» تطلب الأمر مؤكسسة خاصة للحفاظ على مقومات 
لغة القرآن» ومثل إعلان مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية 
التركية» وإلغاء الخلافة الإسلامية في “ مارس 975١م,‏ 
وإصدار قانون توحيد التعليم» وقامت الدولة بإغلاق 
المدارس الدينية ووكالة الأوقاف الشرعية في التاريخ نفسه » 
كل مدلمة سياسية وتقاقية كبيرقه الكو اعد كلاف القر ارات 
قسوة هو اسعبدال الخروفا العريية بالللازيبية» الآمر الذي 
أضر بالخط العربي هناك» بل لا نبالغ إن قلنا أنه أماته. 

وكانت أحلام الملك فؤاد» أن يملا الفراغ التركي منذ 
سقوط الخلافة عام 977١م‏ وهو الذي دفع الملك فؤاد لأن 
تدغدغه أحلام خلافة المسلمين وأن تصبح القاهرة مقر الخلافة 
اميدق ومححن) ذلك إقشاء كتير عى النشات»والمؤسسات 
ذات الطبيعة الثقافية المتفردة بعضها جديد والبعض الآخر 
مستوحى من تراث إسطنبول . وأيّا كان وضع تلك المؤسسات 
هل كان إنشاوها وفقا لرؤية الملك فؤاد التنويرية المحضة؟ أم 
ليجمل بها مقر الخلافة الجديدة؟ فإن الواقع الذي لا يدع محالا 
للشك أن تلك المؤسسات مازالت تقدم خدمتها على أكمل 
وجه حتى يومنا هذا؛ مثل: "مجمع اللغة العربية"'» و'"معهد 
الموسيقى العربية"» وأخيرًا - وهو ما يهمنا في هذا المقام - 
"كرسة قضيق المتطورية يكين . ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد فقد أراد أن يُدشئ نمطا وشعارًا كتابًا فيا جديدًاء على 
غرار الطع اوالعقياية: 


المسمى 

شكرن كلمة "بولويدراء" من : مقطعين يو نانيين؛ المقطع 
الأول"ممه31ا "يرمز إلى واحد أو احادي؛ "معوعدى" الشيء 
المكتوب أو المرسوم, وبالإنحليزية "جموعيوممه]7" علامة 
ترمز إلى شخص ما وتتألف من أحرف اسمه الأولى مرقومة 


على نحو متشابك ؛ وبالفرنسية "عمتحطهءعء همه" هو 
اسم تا برام احرف 
وكانت التقافة الأوروبيةاهي العهرة تداك لتالك اير 
مسمى "المونوجرام" وهو التعريف الأوروبي للشارة الكتابية 
(لوحة). وقد تم وضع تعريف للمونوجرام هو 'علامة كتابية 
ترمز إلى شخخص ما تتكون من اسمه كاملا أو حروف من 
اسمه بشكل متصل ومتشابك وبأسلوب زخرفي يعتمد في 
بعض الأحيان علي حلية متولدة من - جسم الحرف نفسه أو 
بحابيا ةا و 0 
"شارة كتايية . 


ونقصد بالمبتكر الخطاط الذي وضع أساس التصميم. 
وفي حالة المونوجرام كان مصطفى بك غزلان أول من 
وضع التصميم لهذا الشعار الكتابي» وتبعه بعد ذلك كثيرون 
في تصميم كثير من تلك الشارات لأفراد العائلة المالكة. 
ومصطفى غزلان ولد ببلدة الباجور بالمنوفية» عام ٠85١م‏ 
تقريئاء وأخذ خطي النسخ والثلث عن الشيخ مصطفى 
الغر » وأخذ خط الرقعة عن الأستاذ محمود ناجي الموظف 


بالديوان العالي السلطاني » من عهد السلطان حسين كامل» 
حتى أوائل عهد الملك فؤاد» ألحق مصطفى غزلان خطاطا 
بديوان المساحة ثم بالقصر الملكي أيام السلطان حسين كامل» 
وهناك تعلم الخط الديواني على الأستاذ حسين حسني أفندي 
» وأخذ الخط الريحانى عن محمود باشا شكريء الذي كان 
رئيس الديوان العالي الملكي. 

نبغ في أنوا ع الخطوط المختلفة» وقد برع في هذه الخطوط 
جميعًاء خصوصًا الديواني» واشتهر بالتطوير الجمالي الكبير 
الذي أحدثه على الخط الديواني» فوجّه عنايته الخاصة إلى 
تطوير الخط الديواني والارتقاء بجمالياته» فأضفى عليه 
حمالا ورفانة واتسجامًا حت أطلق على أسلويه الدورانى 
الغزلاني. 

عن غزلان بك رئيسًا لقلم التوقيع بالديوان الملكي, 
وأصيح خطاطا لملك مصر فّاد الأول. عرف غزلان 
بك أنواع الخطوط العربية» وفي مقدمتها الخط الديواني 


: وديم سيت بده م ل يعي د 
لبهي ديه ه.ا 


"الوهايوق'» وقد أدخل عليه بعض التعديلاات والتحسينات 
حتى سّمَيَ باسمه» فأصبح يعرف حتى وقتنا هذا "بالديواني 
الغزلاني". وقد أخرج كراريس من هذا الخط» ثم أحيل إلى 
التقاعد سنة ٠97١م‏ » وانتدب بعد ذلك لتدريس الخط 
الديوان .ممدرسة وين الخطوط بات الشكعرية: ثم 2 
إليه كتابة ثوب الكعبة المعظمة فى سنة “6 ١1ه/11‏ ام؛ 
الذي كانت ترسله مصر إل المجاز. .وقك تتلمل له عدد كتير 
ام ' 


الخط المستخدم 


كتب الموتوججزام .بنوعين ‏ مق اللتطوطة. الأول:..! 
الديواني» والثاني: الحلية الزخرفية التي ظهرت في خط التاج. 
وترجع نشأة هذا الخط إلى العصر العثماني. وقد سُمَيَ هذا 
الخط بالديواني؛ لاستعماله فى الدواوين العثمانية. وقد كان 
هذا المخط قديكًا في الخلافة العثمانية سرًا من أسرار القصور 
الساظاتية لا يعرفه إلا كائبة أو من نذبق: لذلك كانت تكتب 
به جميع الأوامر الملكية والإنعامات والفرمانات. وينقسم 
الخط الديواني إلى نوعين؟ "ديواني رقعة": وهو ما كان خاليا 
من الشكل والزخرفة» ولا بد من استقامة سطوره من أسفل 
فقط؛ "ديواني جلي" واجلى: معني الواضح الظاهر» وهو 
ما تداخلت حروفه وكانت سطوره مستقيمة من أعلى ومن 
أسفل» ولا بد من تشكيله بالحركات وزخرفته؛ حتى يكون 
كالقطعة الواحدة. 

وظهر خط التاج كن: كنتيجة رغبة الملك فؤاد الأول» 2 
بكار ضور الوقن الجاب تؤدي ما تؤديه الحروف 
الكبيرة "وععع1 [منامه)": فى اللغات الأجنبية (لوحة 
0 افك متمد معمفوقل " خطاط دروات تقار ف المعاء قن 
العمومية"؛ وهو من تلاميذ محمد مونس» وعمل أيضًا خبيرًا 
للخطوط بالمحاكم المصرية. وترجع تسمية هذه الحروف 
الجديدة ب"حروف التاج"؛ لأن صاحب التاج - يقصد 
الملك فؤاد - هو صاحب هذه الفكرة. 
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وتتلخص فكرة التاج في أنها زيادة فنية بوضع "حلية 
متولدة من جسم الحرف نفسه" على شكل "حرفي اللام 
ألف مقلوبة أعلى الحرف". أما فى خط الرقعة فهى محرد 
شكل يشبه الرقم "8"؛ وتوضع فوق الحرف الأول للكلمة؛ 
إلا حرف الكاف التي توضع بزاوية مختلفة تبدأ مع الجزء 
الأعلى “من الكاف. واستعخدمك هذه لكروف. شل 
الحروف الإنحليزية "ونععع1 121م2)" . 


صيغة الشعار وفكرته 

تعتمد فكرة التصميم أساسًا على الشكل البيضاوي 
والحركات الدائرية؛ قبجحة لامتدادات غير اساسية من 
المزوافت" بلحيك الأقوّن الضييم” اليضاوي الشكن 
المونوجرام مم خلق حلية بيضاوية تمل تلك الحلية 
حروف خط التاج بشكل مقلوب. وفي بعض الأحيان 
تكون بوضعها الطبيعي كما في مونوجرام فاروق الأول 
وليّا للعهد. وتكوين وترتيب الكلمات يقوم على كتابة 
ذل لك اننظ لوول الراوال اكاقانى امل الابدم 
المللكء دوك أية إضنافات: أو عبارات أخرى:» كما فى 
المونوجرام الخاص بالملك فرّاد الأول والمونوجرام الخاص 
اللاكيقا ررق 


التطور 

يمكننا أن نلمس تطور المونوجرام من خلال 
الاستخدامات المختلفة له» فلم يعد قاصرًا على كتابة أسماء 
الأفراد فقط» بل تعداه ليكون رمرًا لبعض موسسات الدولة) 
وأيضًا كتبت به بعض العبارات المختلفة. وعمكننا أن تعتير 
خروج التكوين عن المألوف - وهيي الأسماء - وكتابة أكثر 
من شيء به تطورًا مقبولاء إلى جانب ذلك فقد تم كتابة كثير 
من الآيات القرانية الكريمة معتمدة بشكل أساسي عل هذا 
التكوين والشكل. 


سهولة القراءة والعميير 

لاشتراك الاثنين فى حروف أساسية؛ مثل حرف الفاء والواو. 
هى العشايه الشديك» وبالتالى صعوبة القراءة والتمييز بين 
اتكاليا الدرعة. 


الخصوصية 

ونعني بهذا المصطلح فكرة "قصر" استخدام الشعار على 
الذات الملكية وحدهاء أم تعداه ليكون للأشخاص العاديين. 
وبمكننا الزعم أن المونوجرام لم تظهر له القوانين التي تقصر 
استخدامه على أفراد الأسرة المالكة وحدهاء بل وجدنا كثيرًا 
من التصميمات ظهرت في العصر الملكي لأشخاص عاديين, 
من الوك الاتحائب» 


النماذج 

بمكن تقسيم النماذج التي وصلت إلينا إلى ثلاث 
خمر عات رئيسية؛ ‏ الأول: تعلق" بأتراد الأسرزة المالكة 
المصريةء والقاى: ما ينعلق بالشخصيات العامة والقالث: 
تصضفيمات أحخراق. 


المجموغة الأولى: '"'أفر اد الأسرة المالكة المصرية 


الملك فواد الأول 


23 


فاروق ' وليًا للعهد' 


الملكة فريدة 


اسما الملك فاروق وفريدة وقت عقد 
قرانهما سنة /97١م.‏ 


الملكة ناربمان 


"الامبراطورة, زوجة الشاه" 


الملك أحمد فؤاد الثاني 


تصميمات أخرى. الأول "'مزرعة 
أنشاص”". والثان "عبد المبلاه". 


غزلان بك 


غزلان بك 
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ماوو ا عم بأ 


طابع بريد يؤرخ لعقد قران الملك فاروق ويظهر مونجحرام الملك فاروق والملكة فريدة على جانبي الطابع» 11مم. 


عي سمي 


مدعي وها 


##ااسباب انه ل عام الم يد 


أولا: صلاة الجمعة 

كان الملك يؤكاف حاة الجمعة في المسجد الذي يختاره. 
وينتقل إلى المسجد بسيارة ملكية» وفي معيته الياور المنوب 
ويتقدم سيارته ويحف بها راكبو الموتوسيكلات من ضباط 
الحرس الملكي. وتتبع السيارة الملكية سيارة تقل اثنين من 
طريق مرور-الموكب الملكي من القصر إلى المسجد. 

يكون فى استقبال الملك عتد ياب المسججد: رئيس مجلس 
الوزراء ورئيسا مجلسي الشيوخ والنواب» والوزراء» وشيوخ 
الحى ونوابه. ومحافظ المدينة» وكبار موظفى وزارة الأوقاف, 
وكبار أعيان الجهة» وكبار رجال القصر. 

بعد أن يصافح الملك مستقبليه؛ يدخل المسجد وبين 
يديه رجال التشريفات» وضباط الياروان قاصذا المحراب؛ 
وكبار الأعيان. ثم يستقبل القبلة إلى جانب المنبر ويجلس إلى 
يساره رئيس مجلس الوزراء» فشيخ الجامع الأزهرء فالعلماء 
فكبار المصلين» ويجلس وراءه مباشرهة قيور لامها وكبار 
رجال القصر الملكي وسائر المصلين. وتكون الملابس في 
الشتاء الردنحوت السوداءء وفى الصيف الردنحوت الرمادية. 


1 
ا 
ا 


ثانيًا: صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان 
(الجمعة اليتيمة) 

يؤدي الملك صلاة الجمعة الأخيرة من رمضانء في 
مسجد "عمرو بن العاص" وينتقل إلى المسجد المذكور في 
موكب رسمي ويعود منه بنفس الموكب. ويتكون الموكب 
اللمكي من: طليعة من فرسان البوليس» تليها طليعة من 
فرسان الحرس الملكي» فمقدمة من الحرس» فقسم من 
قرسان اخرس» #العرية لكناسيةا ويجرها جو اذاه وي ركيب 
فيها الملك. وعن يساره رئيس مجلس الوزراء» ويحف 
بها من الجانبين ضباط من الحرس» فقسمان من فرسان 
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تعد أسيوط من أعرق محافظات مصر. وقد اكتسبت 
أهميتها منذ القدم من موقعها المتوسط بين أقاليم مصر 
الفرعونية» ولكونها مركرًا رئيسيًًا للقوافل التجارية المتجهة 
إلى الواحات بالصحراء الغربية وبداية درب الأربعين الذي 
يصل إلى دارفور وكردفان بالسودان» وكان يعتبر طريق 
التجارة بين وادي النيل وبقية إفريقيا. وترخر محافظة أسيوط 
بالآثار المتنوعة التي ترجع إلى العصور المختلفة» بدءًا من 
فترات ما قبل التاريخ» والتي لا تقل في عظمتها عن أ- 

المنشات المعمارية فى القاهرة أو الجيزة أو الأقصر وغيرها. 


وقد عرفت أسيوط في النصوص المصرية القديمة باسم 
(ساوت) وتعني المحمية» وفي اليونانية (ليكونبوليس) أي 
مسديئة الذئب؛ 00 ان يد 1 رمز معبودها الرئيسي 
(وب واوت) أي فاتح الطريق. وقد سهل موقع أسيوط 
للإنسان منذ أقدم العصور أمر الاستيطان فيها. وكانت 
أسيوط بحدودها الحالية تضم خمسة أقاليم كاملة تبدأ 
بالإقليم العاشر من أقاليم مصر العليا في الجنوب حتى الإقليم 
الرابع عشر شمالاء» وكانت مدينة أسيوط الحالية عاصمة 


الإقليم الثالث عشر من أقاليم مصر العليا. 


التاريخ في (مطمر - نزلة - المستجدة - الهمامية - قاو 
الكبير - دير ثاسا - البداري) ولعبت دورًا هاما فى الدولة 
القديمة وكان لحكام الأقاليم فيها مكانة مرموقة. كما لعبت 
يا قور هناما مّا في عصر الانتقال الأول في الصراع بين طيبة 
وإهناسياء وكانت تؤازر إهناسيا وظلت أهميتها طوال 
العصر الفرعوني؛ لارتباطها بدرب الأربعين. وفي العصر 
الروماني وجه الرومان اهتمامهم للأقاليم الشمالية المطلة 

البحر المتوسط والقريبة منهم, الأمر الذي أدى إلى 


ازدهارها وتخلف مدن الوجه القبلى. ولما دخلت المسيحية 


مصر لم يرحب بها الرومان وأدى الاضطهاد إلى تزوح 
معتتقى المسيسسية إل التاق اكقالبة تسبي 


وفي العصر الإسلامي شهد بشهرة أسيوط ما ذكره 
عنها كثير من الرحالة والمؤرخين العرب الذين زاروهاء 
ووصفوها لنا أبدع وصف؛ فيذكر الإدريسي (القرن 
هده / لات كام : "إن أسيوظ هدينة كبيرة عام ة 


أهلة جامعة لضروب المحاسن كثيرة الجنات والبساتين". 


ويضيف ياقوت الحموي (القرن " -/ا ه / 1١١‏ -5١م):‏ 
"إن أسيوط مدينة جليلة كانت أحد متنزهات أبي الجيوش 
خماروية بن أحمد بن طولون". وقد زارها ابن بطوطة 
(القرن م ه / ١4‏ م)»؛ وقال: "سافرت إلى أسيوط وهي 
مدينة رفيعة أسواقها بديعة". وقال عنها ابن دقماق (القرن 
4ه / 5١م):‏ "إنها مدينة الإقليم وبها سكن نائب الوجه 
القبلي» وبها قاش مسطائل وبي بين بحر النيل والجبل وبها 
عدة مدارس وجامع قديم" . كلما أسهب على مبارك في 
وصف أسيوط وذكر حماماتها ووكائلها وذكر أهم الحرف 
والصناعات بها 

أما الرحالة الأجانب فقد اهتم معظهم بذكر الاثار 
الفرعونية والقبطية والمقابرالمنحوتة في الجبل الواقع غرب 
مدينة أسيوط» فقد زار المدينة الرحالة (1ماصممن5) سنة 
٠م‏ ووصف الكهوف ولمغارات التي بالجبل 
الغربي» كما تكلم عن بعض القصص والأساطير القديمة. 
ووصف سافاري (952372297) أسيوط بأنها: "مدينة مأهولة 
بالسكان تكثر فيها حدائق الفاكهة و اللتضرواث» وتعقير 
محط القوافل القادمة من سنار؛ حيث تتجمع فيها البضا' 
الإفريقية". أما فوربان (م2ط10) فقد عدد أنو اع البضائع 
التي يتم تجميعها في أسيوط؛ وذكر أن أهمها تراب الذهب 
والتمر الهندي والصمغ العربي والعاج وريش النعام» وذكر 
كادلفين (عمع1[ة20)) "إن أسيو طُّ أهم الملدك بعد 
القاهرة والاسكندرية ونظرًا لبعدها عن القاهرة فقد اتخذها 
الطمماليلك مقرًا لهم» ويوجد بالمدينة منزل الدفتردار 
بيك؛ وهو منزل جميل على الطراز الأوروبي. وبالمدينة 
عدة مساجد وحمام عام. ووصفها كلوت بك بقوله: 
"إن أراضيها خصبة وزراعتها ناضرة وحاصلاتها وافرة» 
وسحصولها الذا يطعي انيت كلما ع كرطمم من الوجه 
البحريه وشوارعها عريضة تظيفة» وأسواقها رائبحة؛ 
وبها مسجدان جميلان وقصر لإبراهيم باشا بناه حين كان 
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وتتركز الآثار الفرعونية في أسيوط في عدة مناطق هي : 


وتقع على البر الغربي للنيل على مسافة 7١كم‏ إلى 
الغرب من مدينة القوصية» وتضم جبانة حكام الإقليم الرابع 
عشر من أقاليم مصر العليا في الدولتين القديمة والوسطى. 
المصادر المصريه القديمة 7175776 .ممعنى الجسر العظيم» 
الإقليم تعرف في النصوص المصرية القديمة باسم (قيس)» 
وفي القبطية (كوس»» واليونانية (كوساي) ثم القوصية في 
العربية. وتؤكد الشواهد والمظاهر الأثرية أن الموقع الحالي 
من أقاليم مصر العليا. وتقع جبانة حكام الإقليم الرابع عشر 


على حافة الصحراء عند التقائها بالأراضى الزراعية على 
بعد هكم غرب قرية مير وقد عرفت الحبانة في عصر الدولة 
القدعة باسم وعم يق س اقبيك - ورافيت ) عد '"'مقاطعة 
سيدة العدالة"» وتغير الاسم خلال العصر المتأخر إلى (إيات- 
نهت) وتعني تل الجميزة» وهي مقابر صخرية منقورة في 
الصخر في جسم الجبل الغربي. أما الأتباع فقد دفنوا إما في 
حفر صخرية أو في الأرض الرملية. وتعتبر منطقة آثار مير 
من أجحمل مناطق الاثار المصرية لما تضمه المنطقة من مقابر 


صخرية زيّنت جدرانها .عناظر رائعة لأهم وأدق تفاصيل 
الحياة اليومية للمصري القديم» كما أنها تعتبر سجلا حافلا 
للألعاب الرياضية والصناعات الهامة والمناظر الجنائزية. 


منطقة آثار دير الجبراوي 

تقع هذه المنطقة على الضفة الشرقية للنيل أمام منفلوط 
بجوار قرية دير الجبراوي مركز أبنوب وهي عبارة عن 
مجموعة من المقابر منقورة في الصخر لحكام وأمراء الإقليم 
الثاني عشر من أقاليم مصر العليا (بر عنتي) خلال عصر الدوله 
القديمة والوسطى. وكان هذا الإقليم يسمى جبل الثعبان 
ومعبودة الإقليم ماتيت ويرمز لها بالثعبان. وقد قام الاثاري 
ديفز بالكشف الأثري والنشر العلمي لهذه المقابر. وقد 
فسمت هله الاير إلى جسرعين» (اللجمرعة الدرييةة: 
وهي تقع إلى الشرق قليلاً من قرية دير الجبراوي؛ (المجموعة 
الشمالية): وهي تفع في مواجهة قرية عرب العطياتء لهذا 
سميت عرفا مقابر عرب العطيات. وتحتوي هذه المقابر 
الصخرية على مناظر الحياة اليومية للمصري القديم بأهم 
وأدق التفاصيل من أعمال الزراعة وذبح الحيوانات وتقديم 
القرابين وصيد الطيور والأسماك ورعى الأغنام وصناعة 
المراكب والسلال وجمع العنب وصناعة النبيذ وغيرهاء 
وهي ملونة بالألوان الجميلة على طبقة من الملاط الأملس. 
منطقة آثار كوم دارا 


تقع منطقة آثار كوم دارا الأثرية على الجانب الغربي من 
النيل لي الشمال الغربي لمدينة منفلوط بحوالي ١‏ كم؛ وهي 
عبارة عن جموعة من التلال الأثرية من الطوب اللين متد 
من الشمال إلى الجنوب. ويرجع تاريخ هذه المنطقة إلى نهاية 
عصر الدولة القديمة والعصر المتوسط الأول حواليى -51٠١‏ 
ق.م. وكانت عبارة عن مصاطب من الطوب اللبن 
لبعض الأمراء. وفي الخمسينيات من هذا القرن قام المعهد 
الفرنسي بإجراء حفائر بهذه المنطقة. 


منطقة الجبل الغربي الآثرية 

تقع هذه المنطقة إلى الغرب من مدينة أسيوط ممسافة هكم 
تقريبّاء وهي عبارة عن مجموعة من المقابر الصخرية يؤرخ 
معظمها لعصر الانتقال الأول» والتي تشكل واحدة من أهم 
المصادر النصية والتصويرية لمرحلة عصر اللامركزية الأول. 
ومن أشهر مقابر عصر الانتقال الأول مقبرة لشخص يدعى 
خيتي الأول وهي نقع بين مقبرتي نف - إيبي» خيتي الثاني 


وقرقه عار اموه 8 رة الناطر يتخال مود 


القوئّين المتنافستين, رك نت نصوص هذه لمقبرة حلقة مد 
حلقات هذا الصراع. 


منطقة دير ريفا الأثرية 

توجد هذه المنطقة على بعد ١‏ كم إلى الجنوب من مدينة 
أسيوط» وتضم جبانة نقرت مقابرها في الصخر كانت 
مخصصة لدفن حكام شاي - سحوتب شطب الحالية وكبار 
رجال الإقليم الحادي عشر من أقاليم مصر العلياء وذلك 
عصر الدولتين الوسطى والحديثة» أما مقابر صغار المو 
وعامه الشعب فهي موجودة بالسهل أسفل المقابر. 


قاو الكبير 

تدخل هذه المنطقة ضمن الإقليم العاشر من أقال 
العلا 
يوسفء لهذا سميت ,نطقة عزبة يوسف الأثرية. وكلمة 
(قاو) تعني في المصرية القديمة الجبل المرتفع أو الشاهق. 
وورد نفس الاسم في القبطية وا 


رإناباق سر يقايجة البينية 
هذا الأ الجغرافي ع ا إقليم (والاحيت)ه 


عيث لخثر فيها هلل بسبني آفوات إنسان دل لمك وعثر 
فيها على مقابر ترجع للدولة الوسطى» وكانت تضم 


المعابد البطلمية الذي جرفه النهر مع القرية القديمة. و تحتوي 
منطقة قاو الكبير على بجموعه مقابر صخرية ترجع إلى عصر 
الدوله الوسطى. وهذه المقابر ذات طراز مبدع؛ حيث تشبه 
معابد أهرام الدولة القليمة ومعبد نب - حبت رع (منتو 
حتب)؛ إذ كانت تتألف بما يقابل معبد الوادي والطريق 
الصاعد والمعبد الجنائزي. 


نطقة آثار الهمامية 

تقع هذه المنطقة على الضفة الشرقية للنيل شمال قرية 
الهمامية الحالية - مركز البداري على بعد حوالي انك 
جنوب شرق مدينة أسيوط؛ وهي تعتبر جبانة حكام الإقليم 
العاشر فى الدوله القليمة خلال عصر الأسرة الخامسة ٠.(‏ ١ه"‏ 
- 78 ق.م) الدي كان يعرف ياسم (وادحيت) 
ووادجحيت هو اسم معبودة الكوبرا المبجلة في مصر السفلى, 
وبالتحديد في بوتو. وعرفه اليونان باسم (إفرود يتوبوليس) 
أ عديرة إفروديت ربة الجمال عند اليونان» والتي شبهت # 
بالإلهة حتحور إلهة هذا الإقليم. 

وهذه المنطقة عباره عن مقابر صخرية نحتت 
حسم الجبل الشرقي لحكام وأمراء الإقليم العاشر أقاليم 
مصر العليا. وكانت هذه المنطقة يحدها من الجنوب جح 
هريدي» ومن الشمال جبل سليم. وبالتاللي تضمنت المنطقة 
مناطق أثرية عديدة بين قاو الكبير والمطمار وما بينهما. وقد 


لوحات حدود مدينة إخناتون بالحوطا الشرقية 
الشرقي في مواجهة قرية الحوطا الشرقية على بعد ١٠كم‏ 
شرق مدينة ديروطع وهذه اللوحات عليها نقش بالنئنحت 
الغائر والبارز ويظهر في أعلى اللوحات قرص الشمس 
تخر ج منه الأشعه ولنفيي ها ييه الأيدي الأذمية. وأسفل 
أشعة الشمس كتابات بالخط الهيروغليفى وخراطيش ملكيه 
تحمل اسم الملك اخناتون وزوحته نفرتيتي. ويوجد أسفل 
بعض اللوحات بقايا تماثيل؛ الجزء السفلى منها فقط ريا 
لأخناتون وزوجته وأسرتيهما. 
أما والسبة لأكثار المسبحية محافطة أسيرظ فيوحك يها 
مجموعة من الأديرة الأثرية؛ ومنها: 
دير السيدة العذراء بالجنادلة بالغنايم 
ويقع هذا الدير بالجبل الغربي على بعد حوالى ١‏ كم غرب 
دير الجنادلة غرب مدينة صدفا على بعل "كم جناب 
أسيوط. وقد أسس هذا الدير الأنبا مقرفيوس» واشتمل 
قلي كئيسة السيلة العشبراء وأتفر وخ أحديثك باسم القديسين 
بطرس وبولا. والدير محاط بسور من الأحجار والطوب 
اللبن من الجوانب الشمالية والشرقية والجنوبية» وبالجانب 
الضلع الشمالي للسور» وله باب خشبي قديم مثبت عليه 
الل البمين كتيسة السيدة العذراء اللفحوتة فى الصشر» وف 
أنها شيدت فى سنة 157١م‏ وذلك بناءً على ما ذكره له 
رهبان الدير. 
دير المحرق بالقوصية 

يقع دير المحرق على بعد ؛ ١‏ كم غرب مدينة القوصية, 
دير المحروق 


والبناء الداخلي» ويحيط بهما سور خارجي» وهذا السور 
تعرطى اللعليل من التجدينات, ويظم السري نجه 
جموعة من القلايات الخاصة بالرهبان معظمها حديث؛» 
وكذلك الحصن وبه كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل التي 
رعمها اليابا غبريال السايع وهو الخامس والتسعوت من 
باباوات الإسكندرية فى القرن السادس عشر (5٠7؟5ه١-‏ 
4 اع). ويشتمل الدير على مجموعة من الكنائس أهمها 
كنيسة السيدة العذراء القديمة» وتقع في الجزء الجنوبي الغربي 
من ساحة الدير الداخلية» ويرجع إنشاء الدير المحرق إلى 
القرن 5" ه /١١م.‏ 
دير الأنبا هرمينا السائح بالبداري 

يقع دير الأنبا هرمينا السائح.نطقة جبلية على بعد ١‏ كم 
شمال قرية "عزبة الأقباط" التابعة للعتمانية كمركز البداري. 
وقد ذكر سومرز كلارك الدير فى قائمة الكتائس والأديرة 
التابعة لابروشيه أسيوط» والدير يرجع للقرن الثامن عشر 
الميلادي. 


دير أبي إسحاق بعرب العوامر بأببوب الحمام 

الناحية. وتشغل الكنيسة الأثرية مساحة مستطيلة بنيت 
جدرانها من الطوب اللبن وغطيت بطبقة من الملاطء 
ومدخل الكنيسة في الضلع الشمال منها. وتتكون الكنيسة 
من ثلاثة أروقة وبها ثلاثة هياكل. ومن المرجح بناء الكنيسة 


دير تاوضروس المشرقي بصنبو بديروط 

يقع دير تاوضروس المشرقي بصنبو مركز ديروط على 
ين القادع من ستروظ لأسيوط» يعلى عد # كو مال 
القوصية. ويحيط بالدير سور من الاجر واللبن» ويضم هذا 
السور بذاخله كثير من الغرف الحديثة المستخدمة لسكن 
الرهبان وغيرها. وللدير مدخل في الضلع الشرقي للسور 
وهو مدخل حديث بنيّ من الطوب المنجور. 
كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل ببوق بالقرصية 

تقع كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية بوق جنوب 
غرب القوصية. ويحيط بالكنيسة سور من الطوب اللبن من 
الجهات الأريع 


كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل ببني جد بمنفلوط 

تقع كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية بني مجد على 
بعد ؛ كم شمال غرب منفلوط. يحيط بالكنيسة سور من 
الاجر وله مدخلان؛ مدخل من الناحية الجنوبية والآخر 
بالضلع الغربي. وتشغل الكنيسة مساحة مستطيلة» ولها 
ثلاثة هياكل. ومن المرجح بناء الكنيسة في القرن الثامن عشر 
الميلادي» وذلك عدا الجزء الخاص بالمغطس خلف الهياكل 
فقد تم بناؤه في القرن التاسع عشر الميلادي. 


تقع هذه الكنيسة بالعونة .ركز ساحل سليم جنوب 
شرق أسيوطء يحيط بها سور من الطوب اللبن مربع 
الطوب المنجور ويقع في الناحية الجنوبية يتوسطها المدخل» 
واجهتان؛ الأولى: وهى الغربية» و الثانية: وهى الحنوبية. 
فم 5 ا ١‏ . 
وتشتمل الكنيسة على ثلاثة هياكل متشابهة يتكون كل منها 
من مساحة مستطيلة غطيت بقبة مقامة على حنايا ركنية 
بالجدار الشرقي لكل هيكل حنية» ويتوجها عقد ثلاثي 
الفصوص. ومن المرجح بناء الكنيسة في النصف الأول من 
أما الآثار الإسلامية تمحافظة أسيوط فيمك تقسيمها إلى : 

المشانت الدوسة 

اججامع العمري (الكبير) 

يقع هذا الجامع في وسط مدينة أسيوط تقريبًا» ويطل 
بواحهته الشرقية على شارع المحضرء وتطل واجهته 


الشمالية الغربية على شارع الجامع الكبير وواجهته الجنوبية 
على شارع خلف الجامع الكبير» ويشتمل جداره الجنوبي 
على فتحة باب تفضي إلى الميضأة التي تطل على شار ع كوم 
الغزاة. أما عن تاريخ إنشاء هذا الجامع فيرجع إلى ما قبل عام 
مك اهم 6 ام وقد أشير للجامع بعده أسماء متها 
الجامع العمري» والجامع العتيق» والجامع الكبير والجامع 
الأموي. 


جامع الشيخ محمد المجذدوب 

يقع هذا الجامع غرب مدينة أسيوط في ميدان المجذوب» 
وتطل واجهته الشرقية؛ وهي الرئيسية: على هذا الميدان» 
بينما تطل الواجهة الجنوبية على شارع بورسعيد. ويرجع 
تاريخ إنشاء الجامع إلى ما قبل سنة ١٠1‏ ١اه/‏ 559265١م.‏ 


وتطل واجهته الجنوبية على شارع 5١5‏ يوليو. أنشئ هذا 
قبّل الدولة العثمانية» وذلك في سنة (٠5١١1ه/86١17م),‏ 
وذلك بنص لوحة إنشائية أعلى مدخل الجامع. 


جامع القاضي صدر الدين 

يقع هذا الجامع .منطقة القيسارية غرب مدينة أسيوط, 
14 ١ه‏ ١71١م.‏ وقد ذكر علي مبارك هذا الجامع بأنه 
من الجوامع العامرة بالصلاة والتدريس» وكان يدرس به 
الشيخ أحمد الزقيم الأسيوطي. 


جامع ناصر الدين البقلي 

يقع هذا الجامع ممنطقة البيسري شمال غرب مدينة 
أسيوط؛ ويقع في مكان منخفض من الأرض» وحوله فضاء 
من الجهات الأربع. وتطل واجهته الرئيسية» وهي الواجهة 
الغربية» على شارع القصر العيني. ويرجع تاريخ إنشاء 
الجامع إلى ما قبل سنة ١١/8‏ ه/ 11717م. 


جامع الكاشف 

يقع هذا الجامع في حي الوكايل غرب مدينة أسيوط. 
وتطل واجهته الشمالية على شارع الوكايل» أما الواجهة 
الشرقية فتطل على شارع الشيخ خضر. أما منشئ الجامع 
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جامع الكاشف 


فهو الأمير محمد كاشض بيك زادة» وكان يشغل متصب 
حاكم أسيوط» وكاشف الواحات» وقد أنشأ الجامع في 
سنة 755١ه/ ١1١‏ ١م.‏ في عام 571 ١ه‏ قام الأمير محمد 
كاشف بيك زادة بشراء قطعة أرض مساحتها ٠‏ ذراعا 
وأحدث فيها مصلىّ ملحا بالجامع كما رفع سقف الميضأة» 
ورفع مئذنة الجامع وأكمل علوه. 
جامع الأمير علي كاشف جمال الدين 

يقع هذا الجامع .ميدان أبي النصر .مدينة منفلوط. وتطل 
واجهته الشمالية على شارع الأمير علي كاشف جمال 
الدين. وقد شيد هذا الجامع سنة 1١15‏ 1ه/757١م؛‏ وهذا 
التاريخ مثبت على لوحة رخامية أعلى المحراب» كما كتب 

المنشآت التجارية 

وكالة لطفي 

تقع هذه الوكالة منطقة القيسارية غرب مدينة أسيوط. 
وتطل الواجهة الغربية للوكالة على حارة الخان» بينما تطل 
الواجهة الشمالية على شارع الوكايل. قام بإنشاء هذه 
الوكالة السيد لطفي عبد الجواد عبد البر السيوطي؛ وهو 
أحد أعيان تحار مصر ومن طائفة جمليان» فى غرة ذي الحجة 
بية 12 5 1 ها 39 اهن وسعلها من جعملة الأوقاق: الى 
أوقفها على مسجده الكائن بجوار الوكالة. 
وكالة نابت 

تقع هذه الوكالة .منطقة القيسارية غرب مدينة أسيوط 
جنوب جامع جلال الدين السيوطي وتطل بواجهتها 


الغربية على شارع محمد محمود باشا.. و سسب الو كالة إلى 
محمد ثايت بيك بن أيونيه نيك بن محمد كاشف بلك زادة؛ 
وإن كان هناك وصف لهذه الوكالة في حجة وقف جامع 
الكاشق تسبها إل مد كاشف يلك ز ادمع بوأنه انشأها فى 
4 حمالض الأول سنة بل * هه ولاك شمرن الآر جمم أنها 
نسيت إل محمد ثايت يلف على أساس أنه من أحقاد محمد 
كاشف بيك زادة» والت إليه الوكالة بالإرث الشرعى. 


وكالة شلبي 

تقع هذه الوكالة.,منطقة القيسارية غرب مدينة أسيوط. 
وتطل واجهتها الشرقية على شار ع محمد محمود باشاء بينما 
تطل واجهتها الشمالية على شارع أبي الجمال. وتنسب 
هذه الوكالة للسيد محمد جلبى بن عثمان جلبى مصطفى 
كاشف بيك زادة. أما تاريخ إنشاء هذه الوكالة فمن المرجح 
أنها أنشئت قبل سئة 54١‏ ١١ه/‏ 4 1/.7م. 


المدشات المدنية 

حمام ثابت 

يقع حمام ثابت منطقة الأيسارية غري مننة أسيوط, 
وتطل واجهته الرئيسية على شار ع محمد محمود باشا. وقد 
أشار بوتى إلى هذا الحمام» وأرجعه إلى أواخر القرن الرابع 
عفر ويداية القرت القامس هشر البلادق, اععياذًا على 
تشابه فسيفساء أرضيته مع فسيفساء أرضية حمامي بشتاك 
والسروجية بالقاهرة. ولقد ذكر الحمام بعدة أسماء؛ حيث 
تطلق عليه الحجج اسع امام الذهبية »2 بينما (طلقيكع هليه 
"حمام تابنت" وهو الاسم الشائع ا ار ويتكون الحمام 


عليه مغطسان وإيوانان وثللاث خلاو. 
قنطرة المجذدوب 


تقع هذه القنطرة حاليًًا أسفل أرض ميدان المجذوب 
مدينة أسيوط» وعلى بعد حوالى ٠٠٠٠‏ مترا جنوب شرق 
جامع المجذوب. ويمكن رؤؤية جسم القنطرة عند النهاية 
الجنوبية للميدان؛ حيث بمكن رؤية الواجهة الجنوبية لهاء 
أما بقية جسم القنطرة فيقع تحت أرض الميدان. وأنشئت 
القنطرة الحالية في عصر محمد علي» وقد أعاد بناءها مكان 
قنطرة قديمة في نفس الموقع كانت قد أزيلت تمامًاءِ بسبب 
تهدم معظم أجزائهاء وذلك في سنة 75١‏ ١ه/‏ 670 ١م.‏ 
وتتكون قنطرة المجذوب من جسم داخلي من الطوب 
الأحمر مغلف من الخارج بالحجر الجيري المنحوت؛ 
وتتكون من ثلاثة عقود نصف دائرية ودروتين شمالية 
وجنوبية وظهر. 


قناطر أسيوط 

تقع قناطر أسيوط على النيل شمال مدينة أسيوط بالقرب 
من منطقة تسمى الوليدية» وترحع إلى عام ١٠١١ه/‏ 
٠م‏ وقد أقيمت للتحكم في ماء النيل إبان الفيضان 
لفائدة ري الحياضء ولتزويد ترعة الإبراهيمية بالمياه اللازمة 
لري أراضي مصر الوسطى والفيوم ريا دائمًا. ويبلغ طول 
القناطر ٠٠١‏ مثتر؛ وتشتمل على ١١١‏ فتحة (عين) اتساع 
كل فتحة 5.0٠‏ متر. ويبلغ عرض الطريق فوق القناطر 
متراء وبها هويس للملاحة بالجهة الغربية فوقه جسر 
في 4 ١‏ أكتوبر سنة .87 اغ. 


معهد الملك فواد الأول الديني 

يقع معهل فواد الأول الديني الأزهري على شاطئع النيل 
في منطقة الحمراء جنوب مدينة أسيوط. وقد وضع حجر 
أساس هذا المعهد الملك فؤاد الأول فى غرة شعبان 9 4 ١1ه/‏ 
١دسمير‏ 584 1ه وق يداوكه والتقل إثيد الطلوااب فى سية 
(57١ه/‏ 3474١م)»‏ إلا أن الافتتاح الرسمي للمعهد كان 
في ؛ ذي الحجة لاه ١ه/‏ 4 ؟ يناير سنة 919 ١م»‏ وذلك 
على يد الملك فاروق الأول. ويشغل هذا المعهد مساحة 
محخاطة بسور طوله ٠.٠51١م,‏ وعرضه ١٠٠١١م‏ بداخله 
حديقة وثلاثة مبان أحدها بخصص للدراسة:؛ والآخر لسكن 
الطلاب (القسم الداخلي)» أما المبنى الثالث فهو المسجد. 


قصر ألكسان باشا 

يقع قصر ألكسان باشا بشارع كورنيش النيل .هدينة 
أسيوط. أما عن تاريخ إنشاء هذا القصر فإنه يرجع إلى عام 
5هم/ ١٠9١م‏ وهذا التاريخ مثبت على الواجهة 
الخارجحية للقصر. ويذكر أن ألكسان باشا منشيع القصر 
والذي كان يعمل محاميًا قد أحضر مهندسًا إيطاليًا خصيصًا 
لبناء هذا القصرء لذلك فقد ظهرت التأثيرات الأوروبية 
واضحة ثمامًا في العناصر المعمارية والزخرفية سواء في داخل 
القصر أو خارجه. ويقع القصر في وسط حديقة ويحيط به 
سور معليدي, 

وعلى الرغم من هذا الكم الهائل من الاثار التي تمثل 
العصور المختلفة فإنها لم تستغل سياحيًا حتى الان يما 
يحقق انتعاش السياحة الداخلية والخارجية لهذه المحافظة 
خاصة وأن المحافظة مساحتها صغيرة بالمقارنة بالمحافظات 
الأخرى؛ فتنمية المحافظة سياحيًا سيؤدي حتمًا إلى زيادة 
فرص العمل لأبناء المحافظة» كما سيسهم بالتأكيد في زيادة 
الدخل القومي من ناتم السياحة. وهناك أدوار ومهام تقع 
على عاتئق المؤسسات الحكومية كوزارة السياحة» وهيئة 
تنشيط السياحة» والهيئة العامة للمساحة» والمجلس 
الأعلى للاثار» ووزارتي الإعلام والخارجية. كما أن هناك 
مشروعات تنموية يجب تنفيذها؛ للنهوض بالمحافظة 
سياحيًا. كذلك لا يجب أن نغفل الدور الذي بمكن أن يقوم 
به الأفراد من إحياء وتعليم الحرف التقليدية واليدوية التي 
اشتهرت بها المحافظة قديكاء ولا تزال وإن كان في حدود 
ضيقة» بالإضافة إلى المأكولات الشهيرة بالمحافظة. كل هذا 
سيئدي حتمًا إلى تنمية المحافظة. 


قصر ألكسان 
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والتناقضات التى عاشها جيله؛ 
لقد عاش قرابة دل د فيل مل 
ارح مصر. فكان قرنا جادل” 
بالأحداث. وفى تلك الفرة 
اي نعج الأحدات ,ءا 
بشى الحوافر والنراعات اشتد 
الصراع الفكري والسياسي 
والاجتماعى والنفسي» 
وانخد الصراع .بين التجدرد 
والمحافظة. وفي ظل هذه الظروف ظهر أحمد 
لطفي السيد في صورة "الأستاذ" فأخذ على عاتقه عبء 
تعليم الأفراد في المجتمع ما غاب عنهم؛ وكشف لهم عن 
حقيقة حوافزهم ونزعاتهم التى تاهت عنهم:و ضلت سبيلها 
إلى عقولهم وقلوبهم. 

لقد كان المجتمع بمر بحالة من التخبط في المعايير فكان 
الناس ينشدون الحرية بإحساسهم فعلمهم كيف ينشدونها 
بعقولهم؛ وكان الناس يطلبون الاستقلال ولا يعرفون حقيقته 
فعرفهم أن الاستقلال هو حرية الوطنء وكان الناس تائرين 
على الاستبداد والحكم 0 »؛ ولا يعرفون له ردا إلا في 
إرادة الحكم العادل» فعرفهم أن الحكم الجائر مصدره غفلة 
الماع معا ووه ره 
المطالبة بالحق. ولم يكن يعرف المجتمع معنى الديمقراطية 


وكان لفظًا دحا على 
المجتمع لا دلالة لى فاحد 
يعرف الناس الدعقراطية 
ويشرح السبيل 
الصحيح إليها. وكان 
الناس يتطلعون إلى الارتقاء 
ويدركونه ولكن لا يدركون 
المنهج المتبع لتحقيقه فأخد 
يشرح لهم كيفية الارتقاء 
في شى مظاهره السياسية 
والاسبعة والفيت وأن 


ولد أحمد لطفى السيد ف ١5‏ يارر ١/005‏ بقرية 
برقن ؛ مركر السسادوين د الدقهلية» وكان والده 
عمدة هذه القرية» وغرف بشخصيته المهيبة» وقوة شكيمته؛ 
وعدا ف لاما 


فى سن الرابعة دخل أحمد لطفي السيد كتاب القرية. 
وف س العاشرة أت حنظ القران الكرع. وفي عام ١185‏ 
التحن_عدرعة المصورة الانتدانية. وأمضى بها ثلاث 
سنوات» ثم التحق بالمدرسة الخديوية» واضطر للسفر إلى 
القاهرة. وفى مدرسة الخديوية عرف حياة الترف» وتتلمذ 
للشيخ حسين والي» وأ تحمل حسنين البولاقي» 
والتحق ممدرسة الحقوق عام .١/5‏ وفي مدرسة الحقوق 
عرف الشيخ محمد عبده والشيخ حسن الطويل. وفي صيف 


عام ١857‏ سافر إلى إستانبول» وكان مازال طالبًا بالحقوق» 
الث يزور وقتئذ العاصمة العثمانية» فكان فيها الاثنان في 


أتم أحمد لطفي السيد الدراسة في عام ١55‏ وحصل 
على شهادة ليسانس الحقوق. فعُين في صيف ذلك العام هو 
لل لاسا عر شفسة جبهات و 
الشهرء وكان تعيينه فى هذه الوظيفة لأول مرة بالقاهرة» 
ثم قل إلى الإسكندرية» فمكث بها عدة أشهرء عي بعدها 
تيرًا للأفاكاتو العمومي حسن باشا عاصمء ثم انتدب 
معاون للنيابة ببني سويف» وفي عام ١/55‏ غين وحا” 
للنيابة.كعرتب عشرة جنيهات» وكان معه صديقه عبد العزيز 
فهمىء فكانا معّاء وكانا يفكران فى حال مصرء وما تعانيه 
دن الاحلال الريطان. وف هذا العام تم إنشاء جحمدة 
سرية غرضها "تحرير مصر". وكانت هذه الجمعية السرية 
مولفة من أحمد لطفي السيب وعبد العزير فهمي» واحمد 
ل 
لحليم حلمي» ثم انضم إليها على بهجت بك؛ ومحمد عيد 
اللطيف. 


التقى لطفي السيد .مصطفى كاملء» وتم تأليف الحزرب 
الوطني كجمعية سرية رئيسها الخديوي» وأعضاؤها لطفي 
السب ومصطفى كاملء وسعيدك الشيمى» ونحمدل عم 
وليب خخره. ومن طرائف ما يذكر عن هذا الحرب أن 
الخديوي كان اسمه بينهم "الشيخ 2 ومصطفى كامل "أبو 
الفداء"» ولطفي السيد "أبو مسلم". 


في عام ١/137‏ سافر لطفي السيد إلى جنيف؛ لاكتساب 
الجنسية السريسرية ومكد بها مله عام بصحية 00 


حمل عبذده. وكان الخديوي عباس لا غيل إلى الشيخ محمد 
عبده» فلما عاد لطفى السيد إلى مصر جاءه مصطفى كامل» 
ا ل 0 00 


ان ٠‏ ومن لم عاد ل د :0 لسرم 


وأرسل تقريرًا إلى الخديوي عباس دون فيه أبحاثه السياسية 
بجنيف» وقال له: "إن مصر لا عكن أن تستقل إلا بجهود 
أبنائهاء وإن المصلحة الوطنية تقضي أن يرأس سمو الخديوي 
حركة عاملة لجل الحاو ”ل ل قر ب الى 
الفيوم عائدًا لوظيفته بالفيوم» ثم انتقل بعدها كوكيل للنيابة 


.كيت غمر عام ٠‏ ثم نقل منها إلى الفيوم مرة ثانية» ثم 


إلى المنيا. 


وفي 7 نوفمبر عام ١4٠05‏ استقال من النيابة؛ بسبب 
خلاف في الرأي القانونٍ بينه وبين النائب العمومي كوربت 
بك» وعمل بالمحاماة لفترة قصيرة, : لم اعتزلهاء ؛ اينصرف إلى 
العمل بالسياسة و لس 


امو 0 


2 
ً 


موه العدد الثالك عدر . إبريل 50١١5‏ 


فكرة إنشاء "الجريدة" 

تعد الجريدة صحيفة حرة مستقلة غير متصلة بسراي 
الخديوي» ولا بالوكالة البريطانية» وتم تأليف شركة 
"الخريدةا فى ست موه بانا سليمان. و كان رئيس الشركة 
محمود باشا سليمان ووكيلها حسن باشا عبد الرازق الكبير, 
وتولى أحمد لطفي السيد رئاسة التحرير» واستمر في هذا 
العمل إل عام 4 .١51‏ ْ 

ظهرت صحيفة الخريدة في 5 مارس عام ,١501/‏ 
وقد افتتحها أحمد لطفى السيد قال تضمن أغراضها 
متها حاء ف "ما الحريدة !را سسفة معرية. شعارها 
الاعتدال الصريح, ومراميها إرشاد الأمة المصرية إلى أسباب 
الرقي الصحيح, والحض على الأخذ بهاء وإخلاص النصح 
الححومة والآمة شين فهر خير واول. شقد أعيال 
الأفراد وأعمال الحكومة بحرية تامة اساسها حسن الطن 
من غير تعرض للموظفين والأفراد في أشخاصهم وأعمالهم 
التي لا مساس لها بجسم الكل الذي لا ينقسمء وهو الامة". 


أحمد لطفي السيد أبو الجامعة المصرية 

في 7 فبراير عام ١377.‏ احتفلت الجامعة بوضع حجر 
الأساس لبانيها بحضور الملك فوّاد» وكان هذا اليوم يومًا 
حافلاء ففى منتصف الساعة الثانية عشرة أقيم احتفال كبير 
فى المكان الجديد للجامعة فى الجيزة دعى إليه علية القوم من 
وقف وزير المغارف فى ذلك الحجين علي الشمسي بأشاء» 
والقى خطبة ودعا الملك لوضع حجر الأساس» والقى 
أحمد لطفى السيد خطبته كمدير للجامعة» وقد سجل فيها 
الأدوار التي مَرَّ بها التعليم في مصر وهي: 

دور الدعاية ودور البدء في التنفيك, ودور التمام.. فأما 
الدور الأول فقد بدأ فى يوه ١١‏ أكتوبر عام ١505‏ إِذ 
اجتمع نخبة من أهل الغيرة على التربية في دار سعد زغلول 


أحمد لطفي السيد يصافح أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء 


!| “هديا 1 


و( 4ه الحو © دير ري ! 
اسه إندرلة يف أخالق رنب شأ 


قُّ الاحمال !خرة 


1 أء في غنا ل يمد شما “فعس “كفايته 
سلامه مومى الملدور عبسد! الى منثوى هؤلاء الازبية 
المدد انه حاولإنيد م ولذاك «العظمالخامس لا يزال 
ترومظ اد هر الاعاء از كانه فارخ لم يشله أحد يمد 
مؤلاء الاريية ولكنه شبك رلذيك وعدي ل كاذ الهمور: 
شرم يبحشعن تال يشتنلبأ! الحامسة علامة الاستنهام 


مح م 0ك 


يحلة الهلال بتاريخ ١‏ إبريل »١57/.‏ الخمسة العظماء في مصر 

اليوم ومن بينهم أحمد لطفي السيد 
باشاء وتعاقدوا على الدعوة لانشاء الجامعق» وقرروا أن 
تكون الجامعة ععزل عن السياسة. وقد أقبل الداس على 
الاكتتاب فيها والتبرع لها. واجتمعت جمعية المكتتبين في 
ديوان الأوقاف في ٠١‏ مايو عام / ١5٠١‏ تحت رئاسة الأمير 
أحمد فيئاد (الملك فوّاد الأول)» وسموها الجامعة المصرية) 
ومنحتها الحكومة إعانة سنوية» كما مبحتها الأوقاف 
خسان جه إعانة سنورة اند ا. ْ 

أما دور التمهيد» فكانت .محاضرات الثقافة العامة التى 
كاد رن ليها متا نل الامعة بإرسال بعنات علمية 
للجامعة بلغ عددها أربع وعشرين بعثة للتخرج في العلوم, 
وليحضروا أنفسهم ليكونوا معلمين فيها. 

وأما دور التماه» فكان بنقل الجامعة القديمة إلى الجامعة 
الجديدة. وقد بلغ عدد طلبة الجامعة في عام ١557/‏ ويوم 
تأسيس مانيها 55751١‏ طالما. 

وفي ١١‏ مارس عام 1355 غين لطنفي السيدك هديرا 
للجامعة المصرية» وفى 50 يونية عام ١977‏ عين وزيرًا 
للمعارف» وفى "١‏ يوليو عام ١517١‏ عاد - مرة أخرى- 
مديرًا للجامعة المصرية. 

وها لنت الجامعة أن دبت حم ابعت واردهرتء 
وأتت أكلها أشهى التمرات» فمند اليوم الأول وهي تبعث 


روحًا جديدة فى الشبيبة والأساتذة» فأو جدت بيئة 00 
وثقافية حر الكلمة, وكان من حسن حظ الجامعة أن 
كان مديرها الأول رجلا يؤمن بكل معانى 0 00 
بسعة الأفق» ويحترم آراء الآخرين مهما كانت مخالفة لرأيه. 
أو عقيدته ليبحثه ويرد عليه من ناحية العقل ااا وهو 
يؤمن أبذا ال ا مس ار سس فسحاول 
دائمًا ا دوت شعاره الشرية الحقيقية بجنمل إبداء كل رأي؛ 
ونشر كل مذهب وترويج كل حقيقة". ذلك الشعار الذي 
تماه لطفى السيد ف الجامعة, لا 00 0 ل 0 
قدي اس غير كل شي لذلك أصبح امعلم الخيل". 
لقد كان لطفي السيد يمن بالتطور» كما يمن 0 
دكا دتما د الأفكار لتشمر حتى تتكون ثمرة ناضحة 
تحتمل العواصف» وتقاوم الزوابع» فلا يمكن أن ننكر دوره 
فى ف أبواب الكليات للبنات من غير حلبة ولا صا 
ا نهضة حديدة» فكان له الفضل في -- 
: فضا كلك الذمضة الخديدلهة 
اس 
التي غرسها وتعهدها مدير جامعتها للد 
عامادف بناء الحوانب العلمية والثقافية.مصر. 
ا لعل للحا ارس الطاب 
ا والحقوق» وتلاها إنشاء كلية الآداب التي كانت 
0 حديدء ل كانت أعز أو لاد الجامعة على مديرها 
الأولء فوضع على رأسها عميد الأدب طه حسين وحرص 
الأوساط العربية والأوروبية؛ فقد كانت الو حيدة في العالم؛ 


ا م الشخصبيات الهامة 
على غلاف غعلة الله ورعدد 4 7 لسنة 975١م‏ 


تحن ف أروة ل ول للف يد 
مسد الامثلام على المرسوم الصاد ربى 07> 


وباء على 


10 ايف ور 
ماعردنت علينا رئيس مجلس الوزراء 
رسمسنا يدا سو لك 
1ل اولي 2 
تقيل التذالة المساميل مند فى بك | وز رار 
وين محمد محمود بد | 3 


ظ, سضرة من ادر 
ب (١‏ اندالقة؟ الثاليمسة ؛ 
على رتس مجلس الوزرا” تف 1 هذ ١‏ المرسسوم 
حك سر عابدمن في .م ! يمع الأول سية 60؟ وير ا مابوسة معو 
سو ونا ان ( فسسسسسس لوو ] 
م ل 
السكرتيرال. ام مجلس الوزر|ء : د كر سام البلا 
لي اء 550 مجلس الوزر |* 
صحمد حجمول 0 
تصرة كارن عروبج 
مرسل الى وزارة الد لليمة للا 1ئ: 11 
( خثم محلس الى إوع) 
1 2 رس بيلس الوزر]» 
>ورة طيق الاسّل ) 22 ( 
0 مصميول 
مرسل الى للا-. فل عن 
ريمع الول سية 1 وكمل الد لعليسة 
هب لهو عدية بل ؟ ٠, ١5‏ . 


م ا 0 
له لاي مول 
0 44 ودب سرب 00 ور 


افيس 1 رم سه 4 ؟ 


0 ف أست ق هذا إلا ب#صدد تفعيل ,ناج الوزارة | 1 5-30 
تألين الزارة اليل يرع | بريءةتساشامد سد عفاد تسم سين 


دلكى لايس قبول هذا النشرين دون أن أعأمد جلا1ن 


0 وأماعد الأمة مق انلاطة الى اترسئيا واثناية التى أرمى اليا : 
١‏ دمل مهد ى فى يمعاونة زملاتى راداي جأهذا و سياسة البلاد رتص رين 
نض ملى رق با" لسمئة 20 مدعل لامشل موها رعو وا 
صادر ألى حضرة صاحى الدولة عور مود ياشا امور ل مى جلاكم ركن الح ارين وعماد, التينء وأن تكرن الما 
-- 5 : سه صوزة ححيسة للايبات ازلاى وأنازيا وعوغ لعل زفاهيتهأ ونؤدمها 
0 لنب امال زنك قد هع وناج 
عزيزى جود باش دستحرص هذا اليل عل #داتيق حسن التقاهر مع الدولد الانجاز بن سام 
00 0 : ألدول الأجعية ٠‏ كل ذيك مقرو , لي فشرالطمايهنة واسرا. 8 
اك من التنة يم ولا نعهده في من المندرة عل ادارة أمور اإلاد بجراه واقرارالحقوقق تصايا ويك" 25 
ست قتا توجيد مسند ويامة مهل وزراتا مع ويه وار اليلد ل 
. 


ترات مع عرز 1 ل غرهواوة 
,ارام مره القانون در مع أخد أسميع ق غيرهوارج 
أسدر؟ ام هذا فرق لوكين و بو ا ل 
6 عس؟ حذا تدوج ايز ل اليف الووارة وعرض المشروع 
2 دور مر سومتا العالى بد .. 


ونالنَ 


دل ملء قتقة » يا مولاى ء بآن مز 
١‏ لسع عن الأمود وريك بن لا سيد وتر الور 
١‏ واتشرق أن أعرض عل سدم الطية أسياء 
0 مقط يما ىا فيه نير لوو ا ا 


مخ د سولق عايذين ق ب عيزم ليخ 11 (* كيويه ةيو وو 


فؤاد لوزار: 8 الثائية 4( 
تله المطيعى بانا لوزلرة ازراعة 03 
عل ماه ياش .0 اوزارةالمالية ) 
ام فهى بك لوذارة الاشقال السدومية , 


جواب حضرة صاحب الدولة ود رود بان 
مولاى 


ْ ال عقيفى بك أوزارة اللارببية ‏ 

0 : 0 ا : 0 م 
1 لا لوي بأخلص الولاء دأ الشكر مل ما أوليسمونى أحد لطنى سيد بك لرذازة المعارف الممومية . 

1 وبردئن 2 اناس دما » وا لافشرسى لبر أ ظاذااز هن لاسر دا نك “ولاى رجرت من بلاقد انض 
ام اللعب من تبعات جسام وما يليه الطلرن امار باسدار امرسوم الى باعيادم ء 

مشكلات وليل مما ٠‏ ولكى © معتمذا عل #نضيد نول وافى لا أزال لالم المادم المخلص الكمى بي 

تتأبيد الامة ومؤازرة زرودى ع ) ير آم ف لون ١‏ 0 ٍ 

00 00 0 لله كن دا الفبرل مسستلهما مئة الشامرةق » عزم سنة ين 50 نه لوو 
“د 6 رإحي تكثنق فى حمل لم١‏ فيه رضى جلان؟ وغير الإلدد . 


لكو ررم السابقى 0 


© السسسى بنا» اد للق سيد بإشاء ممق عد رار بك 
تتوالى الوزارات تلد مثاصب المكم عدد من كار الرجال العروفين » فا هو الفرس 
الذي اسغادم *ؤلاء الربال من الوزارة ؟ 1 وما هو شعورهم أتاء توليهرها , عم ماعو 
مورحم بسد عملديم عنما ؟ . وكين #نظرون الى هذا النصب ! وحل يجب أن . 
سباسة الاحزاب السل الوسول اله » وما رأبهم فق يس الرتبات الالية الوزراء ؟ ؛ 
ذلك ما أرونا أن نعر صّه على قراء هذا المده من الحلال »وقد نفضل بالاجابة على حذء الاج 
رات ياب الستاذة : على الفسى إإنا و إلمر لطق اليد باشا » مط بك عبد الرازق 


أكلمة على الشمسى باشا 
لير ا 


يال ذما فى مصمر أنصاف لين .. » 
أ كن قبل أن أتولى الوزارج موظفا فى الحسكومة . ول أخدر تلك التقاليد التى سار علي 
ا ل 


ثى مقدم فى حياة جديدة 
وقد اشركت فى وذارة الرحوم سعد باشا زغلول, 
١‏ م فى دزارة المرحوم عبد الخالن ثروت باشاء ثم 
0 تبح لى ق هذء الوزار ات كلها أن أحتير الحياة 
0 ن حسن التعاون إن الوزيى ورجال وزارته به 
وجه » مادام هذا التعاون قتا على الرغ 
دلاعكن 0 
لايقرب فريقاً ذدث تربق » ولا بخص طائفة بما حرم .م 
هم فى الحقوق والواجبات 
دمن حن الحظ الى توليت وزارة الممارف بعد عدد من الوزراء الآين ساروا على هذه 


ا 
حر 
4 


0 


العذد الثالت عر 


ا 


0 


جك 
7 7 
سمت 


2 
يه 


موه 


ذاكرة مصر 


من حيث مهمتهاء ومن حيث نفوذها ونهضتهاء فلم يرض 
لطفي السيد أن يكون عليها سلطان سوى التقاليد الجامعية 
الحرة» حتى أنه قدم استقالته عندما نقل الدكتور طه حسين 
من كلية الاذاب إلى وزارة المعارف من غير أخذ موافقة 
حامج والد كدر طه حسين. ققدم اسقات اعتراضا على 
دلت فى مارس 1317 وهذا موقب بت مدى سات 
لطفي السيد باستقلال الجامعة سعد اك سس 
أنه ضحى .ع ركز مرموق في سبيل المحافظة على استقلال 
الجامعة. 


وف 55 نوفمبر عام ١114‏ عن لطفي السيد عصوًا 


بمجمع اللغة العربية» وفي "١‏ يناير عي رئيسًا لمجمع اللغة 


العرية لبعار اله وشط رحال يحبهم وهم رجال اللغة 
والعلم والأدب. وفي عام 21 ١5‏ 0 وزيرًا للخار جية 
ونائبًا لرئيس الوزراء وعضوًا .مجلس الشيوخ. وفي عام 
نال جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية. 


الفكر السياسي والتربوي لأستاذ الجيل 

لقد كان احمد لطفى السيد مدرسة سبقت عصره؛ حيث 
اه اعه إلى اللإصلاح في ظل الاحتلال بعيذا عن العف 
السياسي. وجعل من التربية والتعليم قاعدة لإعداد جيل 
قائم على النهضة والحرية والاستقلال» واتخذ من الصحافة 
وسيلة للتعبير عن أفكاره. 

نادى لطفي السيد أن تكون مصر للمصريين» من خلال 
أن يكون حكم مصر وخيرها لأبنائهاء وليس للإنحليز أو 
الأتراك. وأخد يردد أن الإمبراطورية العثمانية ضعيفة 
وأنها فى طريقها إلى الزوال كبقية الإمبراطوريات السابقة» 
وكذلك الخلافة الإسلامية؛ لأنها وهم وخيال. ونادى 
بالقومية المصرية الخالصة» ودعم الوعي القومي» وأن تكون 
كل مجحهودات المصريين من أحل دعم مصرء وأخذ يث 
الشعور بالوطنية فى شعور المصريين. ورأى أن الانفصال 
عن الدولة العثمانية والتحرر من سيادتها يحقق أول ركن 
من أركان القومية وهو إبراز الشخصية المصرية شخصية 
قائمة بذاتها. كما أنه عمل على تحديد معنى الوطنية المصرية 
والقومية المصرية» ووضع لها تعريفات وعمل على 0 
ثميزانها في المجتمع. يقول لطفي السيد في هذا الصدد: "إن 
ل يي 
شخصية العثماني؛ لأن هذا الرأي مع بُعده عن الصواب لا 
يتفق مطلقًا مع مصلحة مصر ولا يتفق كذلك مع اعتبار 


مدر إفلبما تمتازا مستقلاء فمتى نصرف عنايتنا كلها إلى 
بلدنا . 

ليس هذا فحسب بل أخذ يترجحم هذه الشعارات على 
أرض الواقع من خلال رفض حرب الأمة بلسان أحمد 
لطس السيد الاشتراك في ملس البعوتين التركي بعد إعادة 
الدستور التركي ف 5 يليو ووصول جماعة 
الاتحاد والترقي إلى الحكم. 

كما أكد لطفى السيد على ضرورة اعتماد المصريين 
على أنفسهم من أجل الاستقلال على مراحل» والتعاون 
مع السلطة الفعلية وإعداد الشعب حتى يكون موهلا 
الاهتمام بالتعليم وفتح عدد أكبر من المدارس» ونشر طرق 
الرية الشيخة لربية الافراد تربية قومية أخلاقيق فيقول 
لطفي السيد في هذا الشان: ‏ اذا أردتم الاستقلال فحولوا 
السنتكم وأقلامكم وشيئًا من قواكم وقليلا من أموالكم إلى 
التربية والتعليم العام فإنه السب الو حيد للإستقلال ول 
شيء عبير ه) وإذاان: نتشر التعليم كثر المنادون بالاستقلال”. 

كما رأى أن الحرية إحدى دعائم الاستقلال» ورأى 
أن الحكومة المصرية حينئل مستبدة وأمرها في يد المعتمد 
البريطاني ومستشاريفء فيقول فى هذا الصدد: ” 
الحكومة تنفر من الخحرية إلى الاستبداد فإننا نبعد كل يوم 
عر ان شدنل, 

كما دعا أحمد لطفى السيد إلى القومية المصرية الخالصة 
التى لا تقوم على عنصر الدين» فدعا على صفحات الجريدة 
إلى الوحدة القومية» ونبذ التعصب الدينى» وأكد المساواة بين 
المسلمين والأقباط. ودعا مع غيره إلى مواتمر مصري موسع. 
وبانعقاده أشار إلى أن الأكثرية والأقلية لا تقوم على الدين؛ 
ولكن على الاختلاف في المذاهمب السياسية (رالاحراب). 

كا دعا لطفى السيد إن التربية معدر| انها وسيلة كل 
العصور لتحقيق غاية معينة» ولذلك فيجب على الأمة في 
درعة أببائها أن دكون غاتها "الانسان المننف". ووسيلتها 
إلى ذلك: 


وما دامتك 


- تثقيف ملكات الفرد الطبيعية: ملكات الجسم والعقل 
والنفس بأن يقوم مقنضيات حفظ الذات وحفظ 
النوع بالاعتدال التام ثم بواجب الصدق الذى يسبب 
له الاقتناع بكرامته وواجب السخاء الشخصي بأن لا 


يقتر ولا يسرفء بل ينفق بالمعروض. وواحب كرامته 
من حيث هو إنسان فيرفض أن يكون تبعًا لغيره فى 
غير الحدود المفروضة عليه من جهة كونه عضوًا في 


نفسه على كل ما يخطر له من فكر أو يلفظ من قول 


0 كذلك ينبغي أن تؤخذ الأفراد في التربية بتعلم القيام 
والمواساة في الضراء واحترام الأغيار في أشخاصهم 
وشرفهم وأموالهم واحترام قوانين البلاء سرًا وعلانية. 

وحذدد لعف السيد واحبات الامة من حيثث صورة 


الحكم لتكيمل ذاتها فينبغي أن تكون الأمة دائمًا مصدر 


السلطات في وطنهاء وأن يشترك أفرادها في حكمها على 
الطرق الديمقراطية؛ وأن يكون الحكم فيها لمنفعة المحكومين 
لا لمنفعة الحكام, وأن تكون ولايات الحكم ضرائب يؤوّديها 
الأكفاء من أبنائها لا مزايا يختص بها امقر بون من السلطات. 
وأما واجبات الأثم بعضها نحو بعضء فأول ما ينبغي هو 
إبطال هذا المذهب العتيق للسياسة الدولية مذهب الارتياب 
والدسائس والتحسسء وأن يستبدل به نقيضه بأن تحل حل 
هذا المذهب الواجبات الأدبية التى يفرضها قانون الأخلاق 
على الفرد نحو غيره» وهي تتلخص في احترام حقوق الغير 
والسعي إلى إسعاده. 


ور ل لنقرى الس سس احير لطني 
السيد, يمكننا أن نقول أنه كان أستاذ الجيل بغير منازع» لم 
يختلف على أستاذيته لجيله وللجيل الذى لحق به فامتدت 
أستاذيته عبر تلاميذه إلى حلينا هذا. 
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اهتمام المصريين الشديد بالأعياد والمناسبات الدينية ما هو إلا ميراث مصري قديم يضرب 


الرغم من مرور الزمن وتطور السنين لكن لم يتمكن 
هذا التغيير والتطور الذي طرأ من النيل من عاداتنا وتقاليدنا 
التى ورتناها عن أجحد اانا المصريين القدماء» والتى يتمسك 
إلى الآن بها معظم أهالي المدن والقرى» الذين لم يتغير فيهم 
سوى لغتهم التي تحولت إلى العربية؛ وديانتهم إلى الإسلام 
أو المسيحية» أما ملاحهم وعاداتهم وتقاليدهم التى يسيرون 
عليها في حياتهم اليومية فلازال الكثير منها فرعوني الأصل . 


تعد العادات الجنائزية واحدة من أهم الطقوس التى 
يرجع معظمها إلى العصر الفرعوني؛ حيث وجدت العديد 
من النقوش في المقابر الفرعونية 0 فسن مكار الأسى 
والحزن على أهل المتوفى؛ حيث تصور زوجة المتوفى وهي 
تقوم بخلع حليهاء وأساورهاء وقلائدها بعد أن يلفظ الميبت 


أنفاسه الأخيرة» بينما الرجال يطلقون الشعر» واللحية 
اللاتي يخرجن عقب الوفاة مباشرة» وهن يرتدين الملابس 
ويضربن الصدور. 


كما وجه المصريون القدماء منذ عصور ما قبل التاريخ 
عناية خاصة.موناهم فاقت عيرهم من شعوب العالم القديم. 
واستندت هذه العناية والاهتمام إن اعتقادهم في وحود 
حياة أخرى أبدية» يجب الاستعداد لهاء فكانوا يقومون 
منذ خروج الجنازة من المنزل 
وحتى وصولها إلى الجبانة (مكان الدفن). وكذلك حرص 
المصري القديم على عملية غسل وتطهير جسد المتوفى قبل 


دفنه كخطوة على درجة كبيرة من الأهمية فى سبيل الاعداد 
لرحلة الخلود والإقامة في العالم الآخر برفقة المعبودات؛ 
حيث كانوا يقومون بعملية غسل جثمان المتوفى و تحنيطه - 
إن كان من الحكام أو علية القوم - ثم لفه .ما يناسبه من 
تمائم وأكفان لكل منها رمزية أو معنى معين. والأمر نفسه 
كان لدى كبار رجال الدولة والأفراد» كل فى محيط قدراته 
وإمكانياته. 


ويستمر هذا الحال مدة قد تمتد إلى أربعين يومًا (وهي 
اللذة الى ترطيها سعة اليك ما ين أينش المحسطيك) ليسي د 
الانتهاء مين يط القة» يننا سرعك الإعاداد الواكب شيع 
الجنازة التى كانت تسير فى موكب عبارة عن مجموعة من 
الرجال يحملون بعضًا من متعلقات المتوفّى» يليهم بمجموعة 
من النساء من عائلته ومعارفه. وعند وصول هذا الجمع 
إل البيرك عم وضع تابوت اثيت الى قارب يحيط يد سدة 
قوارب أخرى تضم عائلته إلى أن يصلوا إلى الجانب الآخر 
من النهر» ثم يقوموا بإنزال الحثة ويسير الموكب على نفس 
النهج حتى يصل إلى المقبرة. وكان المصري القديم حريصًا 
على أن يدفن موتاه في وضع القرفصاء» وهو نفس وضع 
الجنين فى بطن أمه؛ معتقدا أنه كما بدأ حياته جنيئا كان 
لابد أن يدفن على نفس الوضع ليبعث من ججديد في العالم 


الاخر. ثم يلي عملية الدفن طقوس ومراسم أخرى تودى 


معرفة الكهنة الجنائزيين وأهل المتوفى» وذلك كضمان لمصير 


المتوفىّ في النعيم الأبدي. 


هذا المشهد بماثل ما يحدث اليوم من ضحة وصراخ 
وعويل يسود أرجاء المنزل عقب الوفاة مباشرة سواء في المدن 
أو القرى المصرية. وعلى الرغم من مرور الزمن وظهور 
الديانة اليهودية ثم المسيحية ثم الإسلامية» فإن مراسم الدفن 
ومظاهر الحزن لم تنغير إلا تغيرًا طفيفًا يعود إلى اختلاف 
الشعائر والمعتقدات الدينية وعادات كل شعب. 


ففي الإسلام نحد أنه .جرد دنو الأجل سواء رجل أو 
امرأة فينبغى على أهله أن يديروا وجهه صوب القبلة.مكة 
المكرمة؛ ويُخْمضوا له جفونه؛ لأنه.بمجرد أن تقبض الروح 
يتبعها البصر» ويضعوا على بطنه شيئا؛ حتى لا تنتفخ. 
وتنعالى أصوات الرجال مكبرة: "الله لا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيمء إنا لله و إنا إليه راجعون"؛ بينما تبكي 
العسد اه فو الو لق سه ذ] على الي فى . 

ثم تأتي يعد للق مربحلة غسل الميكة فأجق الناس 
بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه فى ذلك (أي الذي أوصى 
له ليت أن يقوم بغسله): ثم الآب+ ثم الجده ثم الأقرب 
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فالأقرب. والأولى بغسل المرأة وصيتهاء ثم الأم» ثم الجدة, 
ثم الأقرب فالأقرب من نسائهاء كما يحق للزوجين أن 
يغسل أحدهما الآخر. 

عدا تسيل المييتظ يست عورقه أولا ثم يججره مرن ثياية: 
ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويُعصر بطنه برفق ليخرج 
الأذى منه» ويكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من 
الأذى. كما يحرص ألا يُدخل الماء فى أنفه ولا فمه» بل 
يُدخل الغاسل إصبعيه ملفوفًا بهما خرقة مبلولة بين شفتي 
اميت فيمسح أسنانه» وفي منخريه فينظفهماء ثم يغسل 
جانبه الأيمن من جهة الأمام ومن جهة الخلف؛ وهكذا يفعل 
بجانبه الأيسر ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة» وبعدها يُوضَأ 
الميت استعدادًا للصلاة عليه ثم يُنشف بثوب ويجعل الطيب 
في مغابنه ومواضع سجودهء وإن كان شاربه أو أظافره 
طويلة أخذ منهاء ولا يُسرح شعره. أما المرأة فيظفر شعرها 
ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. ويسد المتخراث والآذنان 
وغيرها من أعضاء الجسم بالقطن» وبعدها يوثق المغسل 
أخيرًا كاحلي الميت ويجعل يديه ترتاحان فوق صدره. 

وبعد ذلك تأتي مرحلة الكفن وفي الغالب يستحب 
تكفين الرحل فى ” لفائف بيضاء تحمر (أي تطيب 
بالبخور)» أما المرأة فتكفن في ه قطع وبهذا يكون الجثمان 
جاهرًا؛ تحضيرًا لدفنه فيُو ضع في نعش يحمله حوالي أربعة 


أشخاصض عن أمل التوفى غلى الأكيافه وكان يتصشر 
هذه الجنازة نحو ستة أشخاص أو أكثر يسيرون سيرًا بطيئا 
مرددين دون انقطاع شهادة التوحيد "لا إله إلا الله محمد 
وسو ل الله" , أما الساء واقتنهكًا كام لوكو لايث. سير الف 
النعش ينتحبن ويتباكين وهن يذكرن خصائل الميت الحميدة 
ويدعون له بالرحمة. ولكن مع ازدياد الوعي الديني اختفت 
هذه الظاهرة في المدن واستمرت بشكل أقل في الريف 
المصري وصعيد مصر. 

ويكون هذا هو المشهد الجنائري حتى تصل الجنازة 
إلى الجامع» فيوضع النعش على الأرض في مكان الصلاة 
المعروف» ونُوَّبَه جهته اليمنى صوب القبلة» ويصطف 
شاهدو الجنازة وراء الإمام والذي بدوره يقف حذاء رأس 
المتوفى إذا كان رحلا وعند وسط المرأة. 

وصلاة الجنازة هي صلاة يؤديها المرء وهو قائم فال" 
ركوع فيها ولا سجودء يكبّر الإمام أربع تكبيرات؛ حيث 
يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة» ثم يكبر التكبيرة الثانية 
ويقرأ النصف الأخير من التشهدء ثم يكبر التكبيرة الثالثة 
ويدعو للميت .ما شاء من الأدعية» ثم يكبر التكبيرة الرابعة 
ويقول "اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنًا بعده"» ويدعو للميت 
ولجميع المسلمين وينهي صلاته بالتسليم. 

وبعد ذلك ينتقل الموكب الجنائزي من الجامع إلى المدافن 
وممجرد الوصول» يخرج شخصان الجثمان من النعش 
ويضعانه فى المدفن الخاص به ويمددانه على جانبه الأيمن؛ 
مل 2 وجهه صوب القبلق» ثم تحل عقدة الكفن 
ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجحلا أو امرأة» ويُهال 
عليه التراب إلى أن يقفل مدخل المدفن» ثم يثبّت عند الرأس 
سد يمي “شاهدًا" نشكا هليه أيات قرأة إطباقة 1 
اسم الميت وتاريخ وفاته. ويقف المشيعون عند القبر يدعون 


للميت. وتعرف الليلة الأولى التي يمضيها الميت في قبره 
"بليلة الوحشة") دمن غادات الل الليلة مشو ارين أل 

ثة إلى مترل الفقيد يتلون القران. 

أما عن "ذكرى الأربعين" التي تعقب وفاة الفرد بأربعين 
يومًا فهى أيضا الجدضق العادات الفرعونية التى ظلت باقية 
مع اختللاف دلالاتها في المسيحية والإسلوم1 حيبق “كان 
الاحتفال "بالأربعين" عند الفراعنة ل 2 من تحديد الحزن؛ 
نظرًا لإبقائهم على جثمان المتوفى لمدة أربعين يومّاء وهي 
مدة عملية التحنيط التي تسبق الدفن. وقد استمرت تلك 
العادة حتى العصر المسيحي . وكذا فقد نقلها المسلمون على 
كتها حعادة وخرفا مبِكًا كدليل عن مظاهر يلون عقب بورقاة 
الشر قم 

ومن هنا وبعد أن استعر ضنا بعض العادات والطقوس 
الجنائزية لدى المسلمين نحد أنها لم تختلف كثيرًا عن المراسم 
الخدائزية سواء كانت عند اليهود أو المسيحييتة؟؛ فقدسية 
احترام المتوفى عندهم واحدة ولكن الاختلاف الطفيف 
بينهم يعود إلى اختلاف الشعائر والمعتقدات الدينية وعادات 


الجنازة 8 اليس لم تأنى مرحلة الدفن فيدفن التابوت 
فى مدافن عائلية بشكل غرف» وبعد فترة تجمع بقايا الحفة 
وتوضع في زاوية الغرفة أو 
القبر؛ لإفساح المجال لأموات 
اخرين من العائلة؛ 
تستوعب هذه الغرفة بقايا 
للوفاة يقوم كاهن بزيارة منزل 
المتوفى ويصلي في غرفة المتوفى 
صلاة تعرف ب "صلاة الثالث" 
كرمز لرفع الحزن عن المنزل, 
وبعد مرور أربعين يوما على 
الوفاة تقام "ذكرى الأربعين". 
ولا تختلف طوس الدفن 
فى العقيدة اليهودية اختلاقا 
كبا و لكنها كانت قث 


جائًا مهما لديهم؛ رقاخذ الفكالاً متردة حسبب العينا 
لبهودية المختلفة. ٠‏ وبوحه عام بحرص اليهود على حُسل 
دسم بالبساطة بعد أن على عليهم صلاة يطلق عليه "صلذة 
وبعدها تأتيى مرحلة الدفن؛ فكان الإشكناز 
(اليهود الأورويوق) يستخدمول نه أبيسك يدفنون فيها 
الموتى» أما السفرديم (اليهود الشرقيون) فيدفنون موتاهم في 
الأرض مباشرة كما هو الحال عند المسلمين. وكذلك تحظى 
المدافن اليهودية بنفس الاهتمام الذي تحظى به طقوس 
الدفن» خخ 6ظ5 "بيخ الكساء'" أو "بت الأزلية". وأيضا 
يزور اليهود المقابر فى الأعياد؛ ليقيموا الصلوات أمام قبور 
ومن العادات الجنائزية أيضًا التى تحرص عليها المصريات 
محلاة بالسكر لتوزعه على الفقراء رحمة ونورًا على روح 
المرحوم. وبهذا تذكرنا بالمصرية الفرعونية التى كانت 
النخيل والريحان لوضعها فوق القبر الذي يتوجهون 
لزيارته. كما أن البعض يضع في القبر الجديد بعض الخبز 
والملح وقلة ماء وعادات كثيرة منشؤها فرعوني و لا يدري 
غالبية من يفعلها لماذا يفعلها غير أن هذا ما وجد عليه اباءه 
السبانقين. 


القاديش" 


العدد الثالث عشر - إبريل ٠٠١1١7‏ 


شوارع القاهرة ودروبها وحواريها ما هي إلى 
صفحات سَطرَت من تاريخ مصر» فما من شارع تتنزه 
فيه أو بقعة أرض تطوؤّها قدمك إلا ولها باع طويل مع 
النوادر والحكايات» حكايات بعضها طريف والآخر 
مؤلم» فهذا شارع يحمل اسم رجل مهم؛ مصري أحيانا 
وأجنبي أحيانًا أخرى. وآخر يحمل اسم مسجد أو سبيل 
قابع فيه» وهذه حارة وفية تحمل اسم المهرة من حرفييها 
وصناعهاء وأخرى تحمل اسم حرفة اندثرت مع تطور 
الزمن ول يبق لنا منها سوى الاسم فقط للتذكرة» وغيره 
كثير. أما شار ع اليوم فهو شاهد حي على تاريخ مصر من 
العصر الفرعون إلى الآن. شاهد صامت لا يبوح بالكثير 
خاصة للغرباء وصغيري السنء فأثناء تحولك فيه قد لا 
حطر دك أن تسأل عن مغرى اسمه أو ما يشير إليه 
وربما صادفه البعض منا على أظرف المراسلات وقوائم 
العناوين الهامة ٠١(‏ شار ع الخليج المصري). إنه شارع 
بورسعيد الآن؛ الشارع الأشهر في القاهرة. شارع يقص 


حكايات وروايات من مصرهي مواقف وأحداث حدثت على أرض الواقع وليست 
من نسج الخيال» نبحر فيها كل مرة داخل حكاية حدثت على أرض مصر المحروسة؛ 
قد دكون من مات «السنين» وقد تكون من يوم مضى . 


لنا حكايات كثيرة عن أيام مضت بحلوها ومرهاء عاصر 
أسعنانا بجسام) واحتفالاات رسمية وشعبية» وخروجات 
تنزه. ولكن عندما عاصر كل هذا لم يكن شارعا تحوبه 
السيارانت. ويتجول قيه المارة سيرًا على الأقذاة محدقين 
في واجهات المحلات كما نفعل نحن اليوم؛ بل كانت 
تشقه مراكب التنزه الصغيرة وتعبره المارة من خلال قناطر 
وسور ليت ف قعل مسافابت مققارية إلى سد ساء 

إنه الخليج المصري أحد المجاري المائية الصناعية التي 
شقها المصري؛ لتساعده على ري الأراضي التي لم يصلها 
النيل بشكل كاف. يتن لشفاك رتورتيشن لد 
فقد كانت البيوت تطل عليه مباشرة غاطسة في الماء كما 
نرى في فينسيا اليوم. ولكن بإطلالة مصرية عربية مفعمة 
يروخ الأصالة؛ حيث طلت المتازل على الخليج من خلال 
مشربيات خشبية تبرز عن جدار المبنى .ما يقرب من الربع 

؛ تسمح .مرور الهواء العليل ونسائمه المنعشة في حر 
اليش الفاقظل مناتسعة الشرعيرة لضو القسس الشعن ا 


٠ 
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هر 


الداخل متسللا عبر المربعات والمستطيلات التي تنتج عن 
تعشيق خشب المشربية. ولحسن الحظ أن أحد الرحالة 
استطاع أن يصور لنا الحياة على الخليج المصري؛ كما 
وصفت لنا الأعمال الأدبية من شعر وثثر كيف كانت 
ليالي الخليج من سمر ومرح واحتفالات أغلب أيام 
السنة» ولحسن الحظ أيضًا أن المصورين التقطوا لنا بعض 
الصور الفوتوغرافية لما كان عليه حال الخليج المصري في 
يرن مطيين. 

أما الخليج نفسه فترجع بداياته إلى العصر الفرعونيٍ 
وبالتحديد إلى الأسرة السادسة والعشرين عندما حاول 
نخاو بن يسبماتيك أن يحفر يجرئ مائيا؛ ولكنه لم مم 
العمل فيه. وحاول بعض الحكام الذين أعقبوه أن ينجزوا 
العمل في الخليج إلا أنه لم يكتمل على أكمل وجه إلا 
في عهد بطليموس الثاني» ومن هنا سمي الخليج باسم 
"خليج بطليموس". تعاقب الحكام على مصر فكان لكل 
منهم بصمته على خليجها بين إعادة حفر أو نقل لفم 
الخليج - المكان والمصدر الذي يأخذ الخليج منه الماء من 
النيل - أشهرها إعادة حفره فى عهد تراجان» حتى أنه 
أطقرق اورف ده "خليج تراجان . تم دخل المسلمون مصر 
عام ١01'ه/‏ ١54م,‏ وأعادوا حفر الخليج مرة أخرى؛ 
وعرف بعد ذلك باسم "خليج أمير المؤمنين". كما عرف 
أيضًا الخليج المصري باسم "الخليج الكبير"؛ تميرًا له عن 
خليج فرعي اخر أصغر هو "الخليج الناصري" الموازي 
له الذي أمر ببنائه الناصر محمد بن قلاوون فى عام 
هم 775١م.‏ وكان الخليج الجديد الذي شق في 
عصر الناصر محمد يساهم مع الخليج المصري في تزويد 
البرك والحدائق المنتشرة فى وسط القاهرة انذاكيماء النيل 
لاسيما في أوقات الفيضان. ومن أشهر هذه البرك: بركة 
الأزبكية وبركة الفيل وبركة الرطلي وغيرها من البرك. 


أسماء كثيرة حملها الخليج وعرف بها وفاءً لكل 
يد ساهمت فيه وطورته إلا أنه يبقى في النهاية يحمل 
اسم "الخليج المصري". ويبلغ طول الخايج بحدود مدينة 
القاهرة الكبرى ةكم ويبلغ عرضه من خمسة 
إلى خمسة عشر متراء وكان ارتفاع الماء به أيام الفيضان 
يصل إلى عا رق يدهن فنة أمثار . 


كان الخليج المصري والبرك المحيطة به مركز جحذب 
أهل القاهرة على شراء الأراضي المطلة عليه» وتباروا 


في بناء البيوت وتزيبنهاء وألزمتهم الحكومة مسئولية 
تنظيف الخليج وتنقيته من العوالق» كل ينظف أماءم 
منزله. أما العامة من الشعب وغير القادرين على السكن 
على ضفاف الخليج» فكان باستطاعتهم التمتع.منظره 
والتنزه فيه وحضور الحفلات والمسامرات التي تقام أيام 
الأعياد و العطلاات. 

أما عبور ضفتي الخليج فكان من خلال مجموعة 
من القناطر وصل عددها ما يقرب من ١١‏ قنطرة أو 
أكثر هي: (قنطرة السد - قنطرة طقز دمر - قنطرة آق 
سنقر - قنطرة السباع - قنطرة عمر شاه - قنطرة باب 
الخرق- قنطرة باب القنطرة - قنطرة الخروبى - قنطرة 
الأميرية - قنطرة الموسكي -- قنطرة بني وائل - قنطرة 
الأمير حسين - قنطرة الاوز - القنطرة الجديدة). 
أنشئت في فترات زمنية مختلفة» بعضها يرجع إلى العصر 
المملوكي والعثماني وبعضها أنشئ في عهد أسرة محمد 
علي» وغيرهم كثير ما شيده الأهالى أيضا لتسهيل 
العبور. أما من حيث أسماء هذه القناطر فبعصه -: 
إلى مشيدها أو إلى المكان الواقعة فيه أو الشارع المطلة 
عليه من أحد الاتحاهين. ومنها على سبيل المثال: 

قنطرة فم الخليج وهي ترجع للعصر العثماني» وقنطرة 
السد التي أنشأها الملك الصالح بحم الدين أيوب» وقنطرة 
عبد العزيز بن مروان وهي من العصر الأمويء وقنطرة 
السباع التى أنشأها السلطان بيبرس البتدقداري بالقرت 
من السيدة زينب. وكان على القنطرة رلك - شعار 7 
قنطرة السباع. 

قنطرة طقز دمر أو درب الجماميز الواقعة على الخليج 
إلى حارتي السلطان الحنفي والهياتم جنوب شار ع مجلس 
على الخليج حوالي عام ١٠/اه؛‏ ليعبر منها إلى حكره 
بالبر الغربي للخليج. وعرفت هذه 000000300 
قنطرة درب الجماميز؛ نسبة لوجود أشجار عظيمة من 
الجميز معروفة بجماميز السعدية كانت موحودة منل 
العصر المملوكي. وظلت هذه القنطرة موحودة على 
الخليج المصري حتى ردمت عام .١/3/‏ 

وقنطرة اق سنقر الواقعة على شارع الخليج تحاه 
مدخل شارع إسماعيل باشا أبو جبل "شارع درب 
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ا" وقد عمرها الأمير آق.سنقر حوالى سنة 
00 دس انها حامعه على البركة الناصرية يسويق 
السباعين» وقد اختصر اسمها إلى قنطرة سنقر فقط. 
وقنطرة الأمير حسين تقع بباب الخلق بحاه مدخل 
حارة الأمير حسين التي تقع بالجانب الغربي لشارع 
الخليج في مواجهة شارع الاستئناف الذي يقع شمال 
كه جنوب القاهرة الابتداثية جاليًا. وقد أنشأها 
الأمير حسين في أواخر عام ١١١5‏ ليتوصل منها إلى 
جامعه الذي كان قد أنشأه قبلها بشهور بحكر جوهر 
0 اليس تم همي يناء الجامع والقنطرة فتح 
الأمبر حسين خوخة - باب صغير - في سور القاهرة 
الغربي على رأس حارة الوزيرية ليسهل له المرور من بيته 
٠‏ ريريةفيعبر على قنطرته ليصل إلى جامعه» وقد 


ردمت هذه عام .١/51/‏ 


سر الموسكي فهي تلي قنطرة الأميز حسين؛ 
ركانت تقع عند نقطة التقاء شارع الخليج بشارع 
الموسكي» وأنشأها الأمير عز الدين موسك قريب 
السلطان صلاح الدين الأيوبي» والمتوفىٌ عام 4./ هده. 


أما أغربهم على الإطلاق؛ من حيث الاسم فهي 
قنطرة الذي كفر» وتعد هذه القنطرة من القناطر التى 
استجدت في العصر العثماني» وكانت تقع بين قنطرة 
سنقر وقنطرة باب الخرق» وموضعها كان أمام شارع 
رحبة عابدبن "شارع مصطفى عبد الرازق حاليًا" غربي 
شار ع الخليج. وقد أنشأها الأمير "عبد الرحمن كتخدا" 
0000م وهى الس التي بني فيها مسجد الشيخ 
رمضان بشارع رحبة عابدين» كما أنه قد أنشأ أيضا 
,رباطا بجارة عابدين لذلك بنى تلك القنطرة 
ادر صده إلى هناك. ومن القناطر التى أنشأها عبد الرحمن 


عدا أوطبا؛ قنطرة الحفني وهي تقع على الخليج بين 
قنطرة الأمير حسين وقنطرة الموسكي على بعد أمتار 
قليلة إلى الجنوب من تقاطع شارع الأزهر بشارع الخليج 
"بورسعيد". أنشأها كتخدا للشيخ الحفني بجانب 
الجامع الذي أنشأه له» وكذلك الدار المجاورة له. 


كما استمر بناء القناطر على الخليج المصري في عصر 
أسرة محمد على» ومنها قنطرة شاهين باشا الواقعة بين 
قنطرة عمر شاه وقنطرة طقز دمر "درب الجماميز": 
وردمت عام ./34/١م.‏ وكذلك قنطرة ثابت باشا الواقعة 
بين قنطرة باب الخرق وقنطرة الأمير حسين. وقنطرة بين 
السورين الواقعة بين قنطرة الموسكي وقنطرة الشعراني. 
وقنطرة سكة حديد السويس الواقعة بين قناطر الووز 
وقناطر بني وائل. 


الخليج المصري.. صفحة حية شاهدة على بحربة 
مميزة عاشتها مصر المحروسة» ولكنها لم تستمر إلى 
اليوم؛ نتيجة لإهمال الحكومة لهذا المرفق الهام, 
ونتيجة لسلبيات سلوك الأهالي تجاه الخليج من إلقاء 
القاذورات والمهملات وعدم تنظيفه أولا بأول مما 
أدى إلى ركود بقايا المياه فيه وتعفنهاء فانبعثت الروائح 
الكريهة منهء وأصبح من أكثر الأماكن التي تنتشر فيها 
الأوبئة. كما ساعد على ذلك أيضا تغير مجرى نهر النيل؛ 
وقلة منسوب امياه في فترات طويلة» ولذلك لم تتردد 
الحكومة في ردمه واستغلال مساحته في تسيير خطوط 
الترام الجديدة؛ لتخدم أهالي المحروسة في الفترة بين 
عامي 2١83/8 -١347‏ وردمت معه القناطر التي 
شيّدت فوقه» لتنطوي بذلك صفحة الخليج المصري ول 
يبق منه سوى اسم يحمله الشار ع فقط. 
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ذاكرة مصر 


نظرت في اللذة العليا فلم أرها 


إن من يقابل بين أحوال أهل الشرق عمومًا مستثنيًا منهم الأمة 
اليابانية التي أدركت شأن الأوروبيين في علومهم ومعارفهم 
وسابقتهم حتى في الانتحار» كما قرأت أخيرًا في إحدى 
الجرائد - وبين أحوال أهل أوروبا الذين أدركوا السماكين 
في اختراعاتهم وإبداعاتهم التي فاقوا بها على الجن والسحرة, 
يبيت حائرًا مشرد الفكر» تتنازعه عوامل النوف والرهبة من 
هول المصير الذي يهدد جماعة أهل الشرقء» ماداموا يسيرون 
على ظهر نملة في إصلاح أحوالهم وشئونهم العمرانية والمدنية, 
وأهل الغرب جميعًا طائرون على أجنحة قطار كهربائي» يسير 
نحو مائة ألف متر في ساعة واحدة» لا قطار بخاري يسير 
أربعين أو خمسين ولا يسعه عند التعمق في هذا الفكر الجليل» 
إلا أن يحكم بأنه قد قضيّ على الشرقيين عامة؛ حيث تلتهمهم 
لهوات الأجانب كما يلتهم الرئبال فريسته الضعيفة؛ إذ يعلم الله 
أن هلاء الأجانب قد طما سهلهم على سهلنا وواديناء وجحرف 
كل ما بقي لنا من آثار المدينة القديمة التي نتحسر عليهاء وإن لم 
تكن بذات نفع في هذا العصر الحافل بكل علم جديد واختراع 
مفيد» لم يبق للأولين ماثر ولا مفاخرء بل لسان الحال ينشد 
قائلاً: إن الفخر كل الفخر لهؤلاء الأواخر. 

ولا أدخل في البحث عن كل ما يضعضع فكر المرء من شئون 
الأحانب» فذلك مما لا يكفي لشرحه مجلدات ضخام وشواهده 
3 نكاد نلمسها بالأصابع؛ ونقر بأننا مقصرون عنهم 
تقصير السلحفاة عن لحاق الغزال في الفيفاء. ولكن الذي جدا 
بي إلى رسم رسالتي هذه بالعنوان السابق هو أمر لا يخلو من 
فائدة يعيه من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

ذلك أنه قدم ثغرنا منذ بضعة أيام» جماعة من الأجانب 
ومعهم اآلة التصوير المتحرك المدعوة عندهم "بالسينيموطوغراف”" 
وعرضوها في قاعة فسيحة ببورصة طوسون باشاء فأقبل الناس 
للتفرج عليها إقبالاغريًا , وأفك كت أنا في عداد من تفر ج عليهاء 
فخرجت والح ق يقال كأنني مخمور وفي دوارممارأيت من العجب. 


(مقال مدشور في المؤيد في 7 ١‏ نوفمبر 55/١م)‏ 
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وقد استفدت من ذلك الاختراع البديع الذي يدهش الألباب 
أمورًا كثيرة جديرة بالتبصر» ونبهت في فكري عوامل عديدة؛ 
كان من أهمها أني أدركت السر في تقدم الأجانب» و تحققت أننا 
لا نقصر عنهم إذا تيسرت لنا المواد التي لديهم وأصبحنا نظيرهم 
نقرن العلم بالعمل» ونشاهد غير المحسوس بالمحسوس. 

أجل كيف لا يتقدم طالب العلم في بلادهم, تقدمًا يفضي به 
إلى الاختراع والإبداع» وتوليد الغرائب والعجائب في أعماله 
وحركاته» وهو إذا دخل المدرسة رأى فيها أدوات العلم كلها 
بارزة لديه» ممثلة لعينيه تحلو له غوامض المعارف التي يتلقاهاء 
وتفتح في وجهه مغاليق العلم والاختراع» فيخرج من المدرسة 
وقد حفل رأسه بكل ماهو واجب لتقدم وطنه ومسابقة غيره في 
كل ما يحلو ويؤدي إلى السعادة والرفاهية اللتين نرى الأجانب 
متمتعين بهما. إنه كيفما التفتنا في عواصم أوروبا ومدنها 
الزاهرة» لا نرى إلا متاحف تبهر الأبصار ومعارض تخلب 
الألباب ونوادي سياسية وعلمية ومكاتب ومجامع صناعية وفنية؛ 
يكفي أن الجاهل يتردد عليها مرة كل أسبوع؛ فلا تمضي عليه 
بضع سنئوات حتى يصبح عالماء بما لبلاده من الأهمية في المجتمع 
الانساني» وما هو مترتب عليه أن يجتهد في عمله. ليبلغ مقامًا 
في عيون بني قومه يفاخر به ويباهي. ثم كيف نعذر الأجنبي إذا 
جهل قيمة الوطنية والوطن؛ ول يبذل دم مهجته فداءً له» وهو 
يرى كل يوم تمثالاً ينصب لقائد شهير أو لعالم أو لسياسي خطير» 
وترين أن التقدم معقودة نواصيه بأن يبذل وسعه في اقتفاء آثار 
أولئك الجهابذة والفحول وكل من سار على الدرب ووصل. 

فإذا علمنا كل هذا وعرفنا أيضًا أن التجارة والصناعة 
والزراعة في بلاد الأجانب هي موارد غنى وثروة عندهم أشبه 
بالنيل عندنا. ما يسهل لهم سبيل العيش وينفي عوامل المنوف 

من الفقر والفاقة الضاربة أطنابها في بلادنا - إذا علمنا كل 
ذلك ل تتردد في أن نحكم بأن منزلتنا نحن معشر الشرقيينء 
من منزلة أولئك الغربيين منزلة الميت من الحي أو مكان الأرض 
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من السماءء ولح يسعنا إلا أن نندب أحوالناء ونبكي مصيرنا 
ونتحسر على أحوال حكومتنا التي قبض عليها الأجنبي بيد من 
55055 حتى كادت أرواح أهليها تبلغ الحناجر من شدة الضغط 
والاستبداد القاتل» ثم ل نر مندوحة عن أن ننهال باللوم والتثريب 
على جماعة أغنيائنا الذين جعلوا خزائنهم دفائن لأموال ذاخرة 
ينخرها السوس ويأكلها الصدأ وقنطوا من العيش بالرفاهية 
اليسيرة» فكانوا أشبه.من يرتشف من كأس فيه عسل شهي ولكن 
آخره سم زعاف ووبال على بلادهم ومواطنيهم. 

ذلك ما أثاره في فكري مرأى تلك الآلة البديعة التي أشرت 
إليها» فخرجت أقول أننا مادمنا سائرين على هذه الطريقة 
فلا محالة أننا واصلون إلى هوة عميقة» قد حفرها لنا تمدن 
الأحانب» وأننا إذا لم نفعل فعل أصحاب الأقدام وننفض غبار 
الخمول؛ طما علينا سيلهم فلا يبقى ولا يذر. فيا قوم لا خللاص 
لنا إلا إذا اقتفينا أثرهم وجعل لكل منا ضالته» تقدم الوطن حتى 
ندركهم والسلام. 


أبنت في عرض رسالة اليوم التي وصفت بها تقدم الغربيين 
جمال السينيموطوغراف (التصوير المتحرك) وأني شارح الآن 
مفصلا ما رأيت تفكهة للقراء. 


إن آلة التصوير المتحرك التي تعكس الأشعة الكهربائية 
تظهر الصور الدقيقة التى لا ثراها العين المجردة معظمة متحركة؛ 
لأنها متسلسلة في مناظرها ومع سرعة دورة الآلة لهاء 
يتبين للناظر كيف يفعل الشخص المصور» وذلك بكل 
دقة وإتقان» وهو أبدع اختراع وصل إليه التمدن الحالي 
وإليك البيان: 

المنظر الأول: ظهور رجلين يتصارعان أمام جماعة يتفرحون 
عليهماء فبعد أن اعتركا وتقلبا ظهرًا على بطن» والجماعة بين 
مصفق» وفرح. وامرأة تلوح ,عثيلها؛ غلب أحدهما الآخرء 
وبذلك انتهى الفصل. 


والمنظر الثاني: ظهور امرأة جميلة تخلع أثوابها» فبعدما 
ألقت من يدها باقة الزهور» ورفعت عن رأسها قبعتها» أخذت 
تصلح شعرها كمعجبة بجمالها أمام المرآة» ثم أخذت في خلع ما 
عليها من الثياب واحدًا فواحدًا إلى أن وصلت إلى آخر ما استبقته 
حياء من نفسها. 


والمنظر الثالث: جماعة من القوم يسبحون في البحر تجاه 
زورق» وهم يلعبون بالشكل المعتاد لعب السابح مع رفقائه 
واللاهى بلذة البحر. 

والمنظر الرابع: جماعة من السود أهالي جزيرة مدغشقر 
بعضهم على شاطئ البحر وبعضهم داخل البحر يجمعون محارًا 
ويقذفونه لإخوانهم» وذلك طبيعي؛ لأنه نقل الحقيقة. 


والمنظر الخامس: وهو الأجمل؛ شارع غابة عظيمة جميلة 
في باريسء» والربات تسير روحة وجيئة» والناس تتنزه» والناس 
تميس معجبة» وكل بحركته المعتادة» مما يسر ويجعل النفس في 
ارتياح وإعجاب. 

والمنظر السادس: ورشة حديدء وثلاثة رجال يطرقون 
الحديدء ويطفئونه بالماء» وقد شاهدنا بخار الماء المتصاعد إثر 
إطفاء الحديد» وأحد العمال يتناول زجاجة مشروبء» وكله 
بشكل واضح طبيعي متقن. 

أما المنظر السابع: وهو الأخير؛ وهو لامرأتان ورجل 
يرقصون رقصًا متهتكا "أوبرا" حسب ما أرشدهم التمدن الغربي 
المتطرف إليه؛ ويرى الناظر كل حركات المرأتين» جلست على 
وسطها ورجلاها تمتدتان كخشبتين متساويتين وضعا بجانبهاء 
عمالو قعاقه امرأة هرقية لاتخلعت نفاسها. ْ 


وبذلك انتهى الدور فئنحث كل محب لهذه المشاهد الجميلة 
أن يقبل على اغتنام فرصة تسر وتبهج. وقد علمت أن المناظر 
تتغير كل بضعة أيام وآلة التصوير المتحرك المذكورة في بورصة 
طوسون باشا تشتغل نحو الساعة التاسعة ليلا. 
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تأليف: ويليام بير 
ترجمة: خالد داود 
مراجعة: اسماعيل داود 
الناشر: مركز الأهرام للترجمة والد: 
عدد الصفحات: غ278 


لاتزال هناك العديد من الأسرار عن حرب أكتوبر 4177 ١‏ 
لى يتم الكشف عنها حتى الآن رغم مرور أكثر من ثلاثين 
عامًًا على وقوعهاء وقد هيّأ ظهور الترحمة العربية للوثائق 
السرّية الخاصّة بحرب أكتوبر عام ١9177‏ والتي أفرج عنها 
موْخْرًا الفرصة لاستعادة هذه الذكرى. وقد قام ويليام بيير - 
الأستاذ بجامعة جور ج واشنطن - بتحرير الوثائق السرية التي 
أفر بجت عنها الولايات المتحدة خلال الأعوام الماضية.مقتضى 


قانون حرية الاطلاع المعلومات في شكل كتاب قام 


أسير ار خدرنب | 


توبر فى 


ع 


الوثائق الآمر 


يكية 


بترجحمته خالد داود - مدير مكتس "الأهرام" في واشنطن - 
ويتناول هذا الكتاب تطورات حرب أكتوبر» بداية من 
الأسابيع الأخيرة التي سبقت الحرب وحتى نهايتها باتفاق 
وقف إطلاق النار. 

تنبغي علينا الإشارة إلى كتاب وزير الخارجية الأمريكو 
الأسبق هنري كيسنجر "الأزمة" الذي يكشف فيه عن 
نصوص المحادثات الهاتفية التي أجراها منذ اندلا ع حرب 
أكتوبر 241997 بعد أن ظلت لعدة سئوات تحث السيطرة 


الشخصية لكوتي : وقل قامت الأهرام يغرض فصول 
الكتاب. ولكن تبقي وجهة نظر أحادية» وتبقى في النهاية 
هي مجموعة المكالمات التي انتقى كيسنجر شخصيًا الإشارة 
إليها مع إعادة صياغة بعض أجزائها بدعوى حماية المصالح 
الأمريكية. وبذلك لا يتسم كتابه بالشمولية والموضوعية. 
جولدا مائير على خرق وقف إطلاق النار لتحسين موقف 
إسرائيل التفاوضي في مرحلة لاحقة, والذي كان له نتائج 
حاسمة على سير العمليات القتالية» رغم الاتفاق على البدء 
الفوري في تطبيقه وفقًا لتعهداته للسوفيت. كما أن النصوص 
الكاملةلمكالمات كيستجر الياتقيةغير معاسة [لباعقين» حبك 
إنه قام بتسليمها شخصيًا قبل عدة سنوات لوكالة الأمن 
القومي» ول تفرج عنها كلها رسميًا بعد. وكان كيسنجر قد 
نصوص محادثاته, وطلبت حذف عدة جمل؛ لأنها قد تضر 
>مصالح الولايات المتحدة وسياستها فى الشرق الأوسط. 


ويؤكد مؤؤلف الكتاب ويليام بيير على إغفال محادئات 
كيسنجر لأهمية وحيوية قرار المقاطعة النفطية الذي اتخذته 
الدول العربية احتجاجحا على الدعم الأمريكي لإسرائيل من 
خلال الجسر الجوي. بينئما تتنعرض الوثائق الرسمية لهذه 
القضية وما أثارته من قلق عبرث عنه شركات النفط الأمريكية 
التي استخدمت نفوذها لتغيير السياسة الأمريكية مقابل 
مقاومة شرسة من كيسنجر. وقد وفرت المواد الأرشيفية 
التي تم الكشف عنها أخيرًا من جانب أرشيف الأمن 
القومي؛ معلومات بالغة الأهمية حو ل السيياسات الأمريكية, 
والتصورات المطروحة؛ والقرارات التي تم اتخاذهاء خلال 
مسيرة هذا الصراع. 


كما تلقي الوثائق الأمريكية الضوء على أمور وتطورات 
أساسية مثل الأهداف المصرية السورية» وعلاقات القوى 
العظمى مع أطراف النزاع» وإخفاقات المخابرات الأمريكية 
والإسرائيلية؛ ودور موسكو وواشنطن في تصعيد الصراع 
أو إبطاء وتيرة العمليات القتالية» ومدى تأثير الشخصيات 
الرئيسية الفاعلة في ذلك الوقت مثل مستشار شئون الأمن 
القومي ووزير الخارجية الأمريكي أثناء الحرب أو الرئيس 


السادات. ولقد تم تجميع هذه الوثائق من قبّل مركز أرشيف 
الأمن القومي في واشنطن وفقا لترتيبها الزمني؛ بحيث 
تتماشى مع هط كك ادانع في ساحة القتال مع استثناءات 

ويبلغ عدد الوثائق المترحمة 1 وثيقة تم ترتيبها على تسعة 
فصول» متتدرجحة وققا لمراحل الحرب ابعداء مرع الفصل الأول 
وعنوانه "ملامح الصراع القادم", ثم الفصل الثاني» وعنوانه 
"على حافة الحرب" يليه الفصل الثالث؛ وعنوانه "هجمات 
منسقة" 2 يليه الفصل الرابع» وعنوانه "جحسور جوية وجمود 
على الجبهة وتهديد بقطع النفط", ثم الفصل الخامس» 
وعنوانه "انعكاس التيار"» والفصل السادس بعنوان "البحث 
عن وقف لإطلاق النار'» ثم الفصل السابع» وعنوانه "انهيار 
وقف إطلاق النار"» والفصل الثامن بعنوان "الأزمة"؛ وأخيرًا 
الفصل التاسع؛ بعنوان "حل الأزمة". 

وتغطي الوثائق المتضمنة في الكتاب الفترة الزمنية ما بين 
شهر مايو ١917“‏ وحتى انتهاء العمليات العسكرية وبدء 
مفاوضات فض الاشتباك بين مصر وإسرائيل في مطلع شهر 
نوفمبر. وإن كانت أغلبيتها الكبرى (أكثر من 37/ منها) 
غطيقد قترة القديير الى نجل د الب أكتوير (تشرين الأول) أ 
نوفمبر (تشرين الثاني)". والتي يظهر الكثير منها خفايا المواقف 
الأمريكية خلال هذه الحرب» وهي عبارة عن مذكرات 
رسمية وتقارير سرية كتبها المسئولون في وزارة الخارجية 
الأمريكية ومجلس الأمن القومي وسفارات الولايات المتحدة 
في كل من مصر والسعودية والأردن وإسرائيل» وكذلك محاضر 
جلسات رسمية ضمت نيكسون» وبريجنيف» وكيسنجر, 
وحافظ إسماعيل؛ مستشار الرئيس السادات للأمن القومى؛ 
وجولدامائير» وغيرهم من الشخصيات التي لعبت شرج ة ار 
بأخيرف دور فى رنب أكقوير + .١‏ 


ومن أهم ما كشفت عنه الوثائق: 

الموقف المشرف الذي وقفه العرب وراء مصر وسوريا 
والذي يتيين بشكل واضح من محضر الاجتماع بين الرئيس 
الأمريحي فى كلك الوقت: "رعشارد البكسون” ودؤراء 
خارجية أربع دول عربية هي السعودية والكويت والمغرب 
والجزائر ممثلين لكافة الدول العربية» وذلك في السابع عشر 
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من أكتوبر 2١917‏ ففي ذلك الاجتماع كان العرب 
يتكلمون في ثقة وكبرياء» وأكدوا للرئيس الأمريكي 
وقوفهم خلف مصروسوريا في حربهم المشروعة حتى جلاء 
إسرائيل من آخر شبر من الأراضي المحتلة. وكان المتحدث 
باسم الوزراء العرب في ذلك الاجتماع هو وزير الخارجية 
السعودي في ذلك الوقت عمر السقافء» كما كان وزير 
الخارجية الكويتي من أشذ المناصرين لقضية تحرير الأرض 
العريية. وقاست كانة الدول العريية ويلا اسعناء والحد فى 
دعم الحرب» فقامت اليمن بالمشاركة في إغلاق بوغاز باب 
المندب» كما أرسلت ليبيا والجزائر والعراق الأسلحة والعتاد 
والجنود» وأمدذت السعودية ودول الخليج وليبيا والجزائر» 
مصير وسوريا بالآأسواآل تشراء الاسلسة. وأوققه. الدول 
المنتجة للنفط ضخ النفط وامتنعت عن تزويد الدول الغربية - 
التي أمدذت إسرائيل بالأسلحة أو سهّلت وصول هذه 
الأسلحة إليها - بالنفط. والطريف كذلك أنه في نفس هذه 
الوثيقة فإت نيكسوث أشاد بالرئيس الر احل عبد الناضير أمام 
الوزراء العرب: ووعبفه يأنه كان رجلا وظئًا رغي اعتلاقه 
مع مواقفه. 

كيبا قفني أيكبا عم الدور الكيير النش. العيه وير 
الخارجية الأسبق ومستشار شئون الأمن القومي هنري 
كيسنجر في إدارة وتشكيل نتائج هذه الحرب» فكيسنجر 
هو المحرك الأول لعملية إمداد إسرائيل بالسلاح لتعويض 
خسائرها الكبيرة في بداية الحرب ومساعدتها من أجل 
استعادة تفوقها العسكري. وبجانب العوامل الشخصية 
التى كانت تربط كيسنجر بإسرائيل لكونه يهودي الديانة) 


فمن المهم النظر إلى حرب أكتوبر في إطار الحرب الباردة التي 
كانت تدور بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في ذلك 
الوقت» وتشديد كيسنجر لدى سعيه لإقناع أقطاب الادارة 
على ضرورة مساندة إسرائيل بكل قوة على عدم إمكانية 
السماح لأحد حلفاء واشنطن بأن يلقى هزيمة على يد سلاح 
سوفيتي يحارب به العرب. فلم يكن جائرًا حسب تصوّره 
أن يهزم السلاح السوفيتي الذي كان بيد العرب السلاح 
الأمريكي. ويصفه مترجم الكتاب - خالد داود - بأنه كان 
مراوغا في وعوده لإيقاف الحرب بعد اختراق الإسرائيليين 
لخطوط القوات المصريةع ويتطيق عليه وصف المؤامرة قف 
السماح لإسرائيل بخرق موعد وقف إطلاق النار الذي كان 
قد اتفق عليه شخصيًا مع القيادة السوفيتية في العشرين من 
أكتوبر؛ وذلك لكي تتمكن من تحسين موقفها العسكري 


كما كشفت الوثائق عن النظرة الدونية التي كان يرى 
بها كيسنجر العرب» وقوله أن لديهم "نوعا من الرومانسية 
الغامضة التي تجعل من الصعب التعامل معهم". ولم يصدق 
كيسنئجر أن عند العرب من الشجاعة أو القدرة ما يمكنهم 
من بدء الحرب. وعندما بدأت كان علي ثقة أنهم سيهزمون. 
وحتى بعد أن أثبت العرب قدرتهم في أول أيام الحرب وأنزلوا 
بالإسرائيليين الخسائر الضخمة في الرجال والعتاد» فلقد ظل 
واثمّا من قذرة الأسرائيليين على هرية العربه: وَلذا كان سعيه 
لتأحيل اتخاذ مجلس الأمن لقرار يدعو فيه لوقف إطلاق 
النار بعد قيام الحرب بأيام؛ وذلك لإعطاء فرصة لإسرائيل 
لاستخدام قدراتها لصد هجوم المصريبن والسوريين» وحتي 
لا تدخل إسرائيل في مفاوضات وقف إطلاق النار وهي في 
حالة تراجع. 


مثلت الوثائق الأمريكية رذا على كل الاداعاءات الغربية 
والإسرائيلية بأن العرب لم يتمكنوا من تحقيق انتصار في تلك 
وجعلهم يفقدون الثقة في قدراتهم؛ وهي أكبر هزعة بمكن أن 
حجم الخسائر الكبيرة التي -لحقت بإسرائيل والتي كان سببها 
الأول تلك الحالة المفرطة من الغرور التي شعر بها قادتها في 


أعقاب حرب 257 وكيف أن الحرب يمكن أن تتطور إلى 
هزيعة كاملة للدولة الصهيونية لو لم يسرع كيسنجر بالدفع 
نحو مد إسرائيل بكافة أنواع الأسلحة الأمريكية ليس فقط 
من خلال الجسر الجوي الشهير» ولكن كذلك من خلال 
جسر بحري مماثل جحلب لها المئات من الأطنان من المعدات 
الثقيلة. ولعل ما يؤكد ذلك هو موقف كيسنجر نفسه في 
الأيام الأربعة الأولى من الحرب؛ حيث كان يصر حتى يوم 
العاشر من أكتوبر على ضرورة قيام القوات المصرية والسورية 
بالانسحاب إلى خطوط ماقبل اندلا ع الحرب. وهو ما وصفه 
مترجم الكتاب - خالد داود - بأنه كان مطلبًا يقترب من 
حد العبث؛ لأنه كان يتجاهل تمامًا أن العرب كانوا يخوضون 
حرب تحرير وليس حرب عدوان للاستيلاء على أراضي 
الغير. ولكن بسبب حالة الثقة العمياء التي كانت تسيطر على 
كيسنجر في قدرات إسرائيل على هزية العرب, فإنه برر موقفه 
ذلك بالزعم أنه لو لم يدسحب العرب إلى خطوط الخامس من 
أكتوبر» فإن إسرائيل كانت ستلحق بهم هزية قاسية وستحتل 
المزيد من الأراضي العربية» وبالتالي فإن مطلبه كان لصالح 
العرب وليس ضدهم! ولكن فقط في اليوم الخامس من 
الحرب وبعد أن أيقظه سفير إسرائيل لدى واشنطن "سيمحا 
دينتز" في منتصف الليل؛ ليخبره بحجم الخسائر الفادحة التى 
لحقت بالجيش الإسرائيلي» تخلى كيسنجر عن ذلك المطلب 
السخيف, وبدأ في تغيبر استراتيجيته للمطالبة بوقف إطلاق 
النار والبدء في مد إسرائيل بكميات هائلة من السلاح. 


وختامًا فإن ذلك لا يعني أن هذه الوثائق المفرج عنها تمثل 
الحقيقة كاملة فيما ينصل .مجريات الحرب ويومياتها. إذ إن 
المعلومات السرية» يعطي الحق لوكالة الأمن القومي في فرض 
السرية على وثائق معينة لو كانت ستؤؤثر علي المصالح الحالية 
لل للأيات السحدة الأس يكية. ما يعني أن فترة الثلاثين عامًا 
التي يسمح بعدها بنشر المعلومات السرية» لا تعني أنها تسمح 
بنشر كل المعلومات عن الحرب. فتجد أن الوثائق الأمريكية: 
وكذلك العديد من الكتب الأخرى التي صدرت في مصر 
وتناولت حرب أكتوبر» الم تحب عن سبب تغير مسارها من 
نصر كبير لصالح العرب استمر لنحو أسبوعين إلى حالة تراجع 
ملحوظ أدت إلى عودة الجولان مرة أخرى إلى السيطرة 


الإسرائيلية بعد أن تحررت» واختراق القوات الاسرائيلية 


هه 1[] 


أراضى غرب القّناة. 

ولذلك فقد تمضي بعض سنوات أخرى قبل أن تتاح 
معلومات أرشيفية جديدة عن حرب أكتوبر وسيبقى الباب 
مفتوحًا أمام الكشف عن المزيد من أسرار هذه الخرب 
الفاصلة. فما زالت هناك وثائق أمريكية بالغة الأهمية عن 
حرب أكتوبر مفروض عليها حظر رسمي» خاصة تلك 
الموجودة في ملفات الأمن الوطني عن فترة نيكسون الرئاسية. 
وتشمل المواد المحظورة تقارير المخابرات» ورسائل القنوات 
المرسلة من خلال مكاتب المخابرات المركزية ويجموعة متنوعة 
أخرى من الوثائق وخاصة تلك المتعلقة بالغالبية العظمى من 
محاضر اجتماعات "مجموعة عمل واشنطن الخاصة". وهي 


مجموعة تشكلت فور بدء الحرب لادارة الأزمة» وضمت كبار 


المسئولين من مجلس الأمن القومي ووزارتي الخارجية والدفاع 


نل 


2 
1 
سي بر تهنا 
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ان عظيم من رواد المسرح المدري والعربيء ولدعام ١15.2‏ حي عابدين بالسيدة زب «دائظلة ؤ 
38م ضام ع ره دوسأو - الثانوية [ ْ 


. 


في حيسي ييه لجرب 
سارد ا 2 


معهد التمثيل؛ تين زكي/ أطليمات مشر فاءاهانفائلة 
صيف ١99١‏ بحجة مخالفته للتقاليد والاداب. 


حضرة عناجب اليجالى رئيسن اللسية الرزارية أ 


زه 


لبسثات التمليم اليسريسه 


اشر ف ,اها دلة مساليك, علما ان الحكرمة تد | 
التمثيل السربى ومكافأة 


ساراة عابة مين اهل 


لجست نمتها اخيرا 
ن أخل الفن وقد رأ 


ى تمسبجرسسم 


رك افير 1 


إلء ع ١‏ 
لثائمة فى الد رابه . 


595000 وه .1 ديإ 
لمساءت فى مسكة يزارة المسارف او 1 شفال الى قراسسيا لتلقى أن 
خر شا 


حكدمة لكريس في عام ١‏ لح ١ ١‏ بعليس 


1 ن .بها. و 2 عقب عودته دته 
0 افيا لهيئ العامة للسمرح والسينما. والموسيقى.. 


ا 0 حي عنم 0 رحية 52 


نضجف 05/7 /الجراصسلةك من حناقات " 


ختمت الفنادة المثلة روزاليوسف جهساأنها ذ ا 
السرح المصرى عام 6 أل تركنه والتستيات اليل اعرد توابتى الدفافة 'الفررصولة + 
مطتها الاولى »© ثم انتفقتك الى اترفيق الاعلى فى 


ف عام ؛ 00 ار طلمات 0 تونس بدعوة من ْ ماس 
7 اتردة والمشاركة 00 إنشاء. 


كر ع ا 


, طليمات على جائزة الدول له التشجيعية في » 0 بن الول ليد" 0 1ه 54 0 


لير ا جل 


الشيد اأست. 0 00 0 
8 م عام ,5" 1 0 
ابي" عام ل 
"أرض النيل"عام 1545 / 
0 امقابراد عنتر وعبلة" عام 4/1 0 ١‏ 
٠‏ "الله معنا" عام 0 5 3 


"0 من أجل امرأة" 0 5 0 0 


ف الفن اللمسرئى 


م 0 2 واب واه ازعم 
مسالط نيلف ثيل ؟ 
سق الأبعاة 5 طلمات 
مفتش شلون التسثيل بوزارة المعارف 


522 قرن ونيقباء 


وفن التبتيل باللسان الغر ر فى تشغل جانما من نشساعلنا 


ِ 
اللاد 20006 3 9 + 
د افى مسن قلقم مصرية يصل له ين يت تر.بية ااسرينات 1 الغوسنة أو 


اقتباسها » ومن حيث وضمع المسرحيه العربية والمصرية المحلية *وفى مضر ضشباعات 
تحترف التمثيل و: تزاول مختلف فتون المسرح وصتاعاته 


» وتصارى القول فان 
فى مصر احركة مسرحية بفظة » لعل من ابين مظاهرها قيام ( الفرقة الفومية ‏ 


٠‏ الا أن المطلم على واحى هده الحركة , وما تتنقس عنه 
أببتها الصراف الموااة الاعظى هم" ن الجمهور عن غتسيآان دو 
التعليم جادة عبت لجل 
ن اللغة العرببة ليقف متسائلا : هل كان التمتيل 

مفتعلة » هى وليدة الامس القريب 
الذعية ا ار 


نمال الحكومة ورعاتتها 


5 : 
السفل » فى لغس الو فت الذى تعنى فيه ورزارة 
و سيله لاذاعة محاس:* 


مصر الخد بثة ظامر 


وداتخاذه 


» أم اله كان مما ل 
ل اندثرت ععارف هذا الغن ونقالده فسا 


ذلك:عا سببينه :فى هد القال 


١+‏ ابريل مم15 وى انا قل © دكن بها تاج 


) لتنيوها فى أول مراهحل اتمسسشتغفالها 
بالمسرح وقد ارتفقست لها قامة في ففتها » 
على الرهم هن قصر القامة فى جسمها ؛ 
لقبوها بالفردثيلة الحستام » .. 
والحسن تعرقه فى سحره ومقاييسه 


»». وتلكن الغودفيل ١‏ 

الفودفيل نوع من المسرحيات التكاهية 
الهازلة التى تلهب انتباه الجمهور وتبعثه 
على الفسحك بالمغاجات الذهلة والشوقات 
المتتابمة 4 وبسرعة الحركة فى تتابع 


قم الأستاذ رك طلهات 


يد ستئتافس ا والمسرح أمثالهما ا الاحنبية 
0 سيرى اتعرب صفحة 


السيئما على 
- السسئما الاداة الاولى فى التعليم 


حبثما طالع 3 جولفيرن ع الئاس 
فى أواخخر القرت المافى نقصهصة 
3 وفة 2 فجاب أعيساق البيخار ” 
قبل أن ترم الفواصة 2 وحلق فلن 
أجراء ء السماء » قبل أن بسي 0 
وساكر الى القمريولا تستقم 1 0 
لوصول الية , يتنا أثى كل 
فى قصصه ودخياله ٠‏ لم يحسب 
الناس أ يسيحيء"ء يوم يتحقق 
ب 0 هذاء نر ] الى أنالا مكانيات 
لادية التى كانت قائمة اذ ذاك لم 
بكن فى وسعها أن تحقق هذا الخبال 
انغلاق الذرة 0 
إ! 0 وقد 4 / 
لو المع 0 
الصوار تغز 
سح 1 0 امكانيات ؛ 
وإسعة ولاقات جبارة » فالىاى' 3 
يذهب بئا الخبال إذا أزمعنا 8 58 3 


الكشوف العلمية والتقدم الصناعى؛ 
بل ١‏ اننا نعالج شئون الغن جميعا - 
والانساث من فج التاريخ لم تغير 
فى نوازعه الفطارية , ومو مشدود 
الل الارض * والارض واحدة هدنك 
آياف السدن ٠‏ ستحاول أن نكرن 
خبالنا سناد مما مو قاثم 
المفاحاة الاذل 
ن كان يخطر ببياله قبل عام 
4 أن يتطور التصوين الفوتوغراق 
قن آلتة وبحتد التوليد والاختراع 
ونه , فاذا نحن أمام أداة جحديدة 
للتعبير » هى السيدم ' » التى تحيل 
2 صور 
1 2 1 فى كل 
معاللها تعيشل وتتيفشن وتنتحرك فى 
ألوانها الطبيعية 
كانت مفاجأة 0 التليفز يون 2 
ان مولدات السينئما / الا أن 
0 ليم تتجارز أن تكون وسيلة 
آلة مستحدئة للتعيير , وحهسا من 
الوجوه لثىه واحد , هو اليتبوع 


نكرة وعور مر م فرعونى 


أن احتمال هام مسرح فى مصر الفرعوة أمر طالما شغل علماء الآ ثثار منذ أواخر 
لقرن الماضى » وفكرة راودت أبحاث المؤرخين فاستبدت بتفكير البعض > أو عرت بدعن 
لبعض الا خر ء مسخلفة وراءها فى اللالتين تطلعا لا يتطامن وشكا لا يهدأ 


6 هذا أ لمان عه أقاس سن 0 ضواء قد اد بابرا ت 00 هص بدن الاسايد القد نمه المدو نه 


ا 
للغه الهيروغلدفية على أوراق اردق » وين إن الرسوم المحفور ة على أعمدة الهباكل 


جدران المدافن »م وهذه الى انا اك شعاع همل لللاحث العابر » وهى 
اتح تفكير وسعل أبحاء لساحث المحقة ق من طلاب 


الحوادث ., 

ومدلولهذا اللقب ان < روزاليوسف» 
سبلت اول مظاهر تفوقها مبثلة فى هلا 
النوع اللمستحدث بين مسرحيات المسرح 
الغربى © اذ لم تعرقه مسارحنا قبل 
بداية المقد الثاثى من هذا الترن هن 
طريق المشخرج هزيل عيد 

ومرت متوات قليلة ©» فاذا هى تحمل حقائق 
لقبا جديدا © وهو ( الممثلك المرامية 
المؤئرة » لى المبثلة التي جيف الادوار 


3 
0000 


سابع سلبان بابشا 
بغرا سينا مستر و 
تله سام 
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فاء 5 ليغة 


(تحقيق وحدة وادي اليل ١/٠ 9/5٠(‏ 


بعد الاستيلاء ء على مصر وتثبيت سلطانه فيهاء أخذ محمد علي باشا يعمل جاهذا لتوسيع رقاع البلاد التي يحكمها بعد أن 
أضحت مصر فريسة للأطماع الغربية وخاصة إنحلترا وفرنسا . ولم يشأ محمد علي أن يدخل في مغامرة خاسرة : فى السودان» 
فأعد جيشين أحسن إعداد» ورسم الخطة على أن يسير الجيش الأول لفتح الأراضي الواقعة على النيل وتضم السلطنة الزرقاء 
حتى يبلغ حدود الحبشة. أما الثان فكان عليه أن يتجه إلى سلطنة الفور ؛ ليستولي على أراضي كردفان ودارفور» وهي البقاع 
التي كانت خاضعة لسلطان الفور. وتولى قيادة الجيش الأول ابنه إسماعيل ثم توجه صوب دنقلة؛ وتمكن من إدخال أقاليم 
النوبة وسنار وكردفان في حوزة مصر. وأنشأ المصريون مدينة الخرطوم واتخذوا منها عاصمة للسودان» وتم تقسيمها إلى 
وحدات إدارية. وأخذ محمد على يوجه جهوده بالأموال والرجال؛ لإعادة الوحدة السياسية لوادي النيل وتحقيق النظام 
والاستقرار في الجزء الجنوبي منه وإدخال مقومات الحضارة الغربية الحديثة؛ ليكون ذلك كله أساسًا لتنمية ودعم الوحدة 
الاقتصادية لصالح الإقليم بأسره. وبدأ من هذا التاريخ تأسيس الوحدة السياسية الحديثة لوادي النيل. 


وعلى الرغم من أن إسماعيل كامل بن محمد علي قد فتح 
أقاليم المعودان باسم السلطان العثمانى» فإن معاهدة لندن 
أكدت فى جانب منها السيادة الفعلية لمصر على 
السودان» فمنح محمد على وفق ما جاء في فرمان ١7‏ فبراير 
١‏ : "ولايات مقاطعات النوبيا والدارفور وكردفان 
وسنار وجميع توابعها وملحقاتها الخارجية عن حدود مصر 
ولكن بغير الإرث". فكان صدور هذا الفرمان اعترافا ما 
لصر من حقوق في السودان. 


موووو صوص ور 0 عض مسويعه رصم سوم سورج وجوه موس وو سو ووو ل 1 10101111 


سجن ستل تيك الستودات بغير 
١‏ فبراير ١85١‏ الموافق 5١‏ ذو القعدة ١١55‏ 


بوزيري محمد علي باشا والي مصر المعهودة إليه مجددًا ولاية مقاطعات نوبيا والدارفور وكردفان وسنار. 

إن سدتنا الملوكية كما توضح في فرماننا السلطاني السابق قد ثبتتكم على ولاية مصر بطرق التوارث بشروط 
معلومة وحدود معينة» وقد قلدتكم فضلا على ولاية مصر ولاية مقاطعات النوبة والدارفور وكردفان وسنار وجميع 
توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصرء ولكن بغير حق التوارث فبقوة الاختيار والحكمة التي امتزتم بها تقومون 
دار هده القاطعات وريب شتو نها ها يوافق عدالشا ودرفر الأسساب الاثيلة لسعادة الأهلين وترسلون فى كل سنة 
قائمة إلى بابنا العالى حاوية بيانات الإيرادات السنوية جميعها. 


وبرغم ارتحال محمد على إلى السودان» فإن رحلته كانت 
قصيرة وقليلة النتائج بالنسبة لإدارته, وطاكليوين الطتبات 


عدم استطاعءه توفير كل طوائف الموظفين خ الللاز سيت لها 
بالسودان. 
محمد سعيد باشا والسودان 

وعد السوفاة عن رليق: مجيك باللا بالذابق مفسعا من 


الوقت للتفر ع لشئونه؛ سعيًا وراء محقيق الهدف الأكير 


تاو مومه مصومه و عم 053 


مت 
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معارك الجيش المصري في السودان نحت قيادة إسماعيل بن محمد علي 


للسياسة المصرية فيه» وهو ضمان بقاء الوحدة السياسية 
لوادي النيل. فعين أخاه عبد الحليم حكمدارًا للسودان 
عام 2١/65‏ وعهد إليه بتنفيذ خطة جيدة الحسن الإدارة 
ولتحقيق تطور السودان. كما قرر أن يقوم بنفسه بزيارة 
السودان للوقوف على أحوال الرعية. 


قي أامزيارة سيلواتهاناسوداة فى وائل عام 481 1 قام 
قوت اتير بسورقائية يقالا مدهي : لم ألغى منصب الحكمادار 
وقسم البلاد إلى خمس مديريات مستقلة الإدارة عن بعضها 
وهي سنار وكردفان والتاكة وبربر ودنقله» وجعل المديرين 
مسئولين أمامه مباشرة ليبدأ تجحربة في الحكم اللامركزي. 
لكن التجربة لم تجح فأعاد منصب الحكمدار مرة أخرى 
فى عام 1/8655. 


كما اتخذ. سعيد ياشا إحراداق أخري قصل شيط 
التجارة وتعبيد الطرق وتأمينها وربط السودان .صر بالبريد, 
فقد أمر بإنشاء محطات فى صحراء "كرسكو"؛ لتسهيل 
نقل البريد والمسافرين بين مصر والسودان. كما طلب 
من موجيل بلك كبير المهندسين تسهيل سبل المواصلات بين 
وادي حلفا والخرطوم» فرأى موجيل بك أن خير وسيلة 
لادراك هذا الغرض إنشاء خط حديدي» ووضع مشروعا 


لذلك ولكن حال دون تحقيق ذلك ما يتطلبه مثل هذا العمل 


عضد سعيد باشا أيضًا الرحلات والاكتشافات الجغرافية 
في أنحاء السودان» فكثر عدد المكتشفين في عهده ولكنه م 
يحذ حذو أبيه في إيفاد بعثات مصرية كالبعثة التي أنفذها 
تحمل علي إلى السودان بقيادة البكباشي سليم قبطان» بل 
ترك أمر هدّة الرحللات للمخشفين الأجائب مكل صمويل 
بيكر وسبيك وغرانت. 


وأصدر سعيد أمرًا بتحريم تحارة الرقيق التي كانت قد 
نمت بشكل كبير بعد فتح النيل الأبيض للملاحة وتدفق 
الأوروسين إلى السودان فأغلق محمد سعيد سوق الرقيق 
الرئيسي بالخرطوم؛ وطارد تحارة الرق في النيل الأبيض عن 
طريق إقامة محطات المراقبة والتفتيش. ولكن هذه الجهود له 
تت لمارها المرعوة. 
الخديوي إسماعيل والسودان 

ومهما يكن من أمر محاولات سعيد باشا لإصلاح الخال 


فى السودان» فقكل 0ظ5 وراءه لوسماعيلٍ باشا عهدًا مثقالك 
بالمشكلات الداخلية في مضر ذاتها فضلا عن السودانء إلا 


أن إسماعيل واصل انتهاج الطريق ذاته» وبذل أكبر الجهد 
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وأكثر المال؛ من أجل توسيع نطاق الوحدة بين القطرين 
ودعمها من النواحى السياسية والاقتصادية» فقد اتخد 
إسماعيل فى السودان سياسة ذات ثلاثة مظاهر رئيسية؛ 
حيث كان 5 إلى توسيع رقعة الإمبراطورية المصرية في 
0 00 - وسواحل بحر الأحمر ودارفور» 


ما أدخل 0 ع . الاصلاحات اللحديكة لصالح أهل 
000 وليزيد من ارتباطهم بالعام اخارجي عن طريق 


اخ انها من جمع الوجوه تغب يذ مشروعات وآمال 


يحت كول الخديوي إسماعيل الحكم في عام ١877‏ 
وضع برتأتحا مفصا” لوضع حل للأحوال المضطربة 8 
السودان: فيجة العشار الرق وتخارة الرقيق. وساغد على 
الله أن عكمار السودان على عهده وهو - إسماعيل 
بأشاعظير - كان يشاظ در أيه فضالك ع حيدق أليية لني 
الخديوي إسماعيل في ضرورة القضاء على تحارة الرقيق 
بإغلاق المنافذ التى يصدّر منها الرق على ساحل البحر 
الأسمر , وكائيع و إل اللقطوابع العيلء! لسفية ب الخد يه 
لصمويل بيكر عام 4١855‏ بغرض كشف مناطق أعالي 
النيل وإخضاعها لحكم مصر والقضاء على تحارة الرقيق. 


الجترال صمويل بيكر 


وقد أدص اياك عد ييكر إل عوردة البال إل أكثر جا 
كانت عليه» بل وضاع كل نفوذ للحكومة المصرية في تلك 
الجهات ثما كان سببًا فى اختيار الجئرال تشارلس جوردون 


حكمدارًا للسودان. وكانت أولى قراراته في ١/‏ مارس هي 
احتكار الحكومة لتجارة العاج؛ التجارة التي يتستر وراءها 
تحار الرقيق. كما قضى ذلك القرار يمنع دخول الأشخاص 


حكومة السودان موقعًا عليها من السلطات في غندكرو 
أو غيرها. ولكن كان لذلك القرار عواقب وخيمة نتيجة 
العشادد في سنج تساري دخول مديرية خط الاستواء. الأمر 
الذي أذق إلى تعطيل التجارة ذ فى النيل الأبيض وتذمر التجار 

من الحكومة سواء كانوا اهاب تحارة مشروعة أو تحار 
رقيق» وكان هؤلاء أوائل المويدين لمحمد أحمذ المهدي في 
أولى مراحل ثورته. وفي 4 أغسطس عام ١41/7‏ عقدت 
أول معاهدة بين مصر وبريطانيا لإلغاء الرق. 


هكذا شهدت الفترة الممتدة من عام ١4٠١‏ حتى 
نهاية عصر إسماعيل النجاح في تحقيق وحدة وادي النيل. 
ويحدثنا عبد الرحمن الرافعي "أن السودان المصري في 
أواخر حكم إسماعيل وأوائل عهد توفيق كان يبمتد جنوبًا 
إلى خت سارك وشم بحيرة :بوت وسجر فيكتوريا 
والبلاد التي بينهما 

رسمت السياسة البريطانية خطتها في السودان مند 
احتلال مصر عام 4١885‏ ولهذا كان إلحاح الإنجليز على 
الخديوي توفيق في إخلائه للسودان دليلا علي أنها سياسة 
مدبرة للفصل بين مصر والسودان» ورفض رئيس الوزارة 
المصريةا شري يانا للك قاقلة كلسه الشهور 3- "إذا نحن 
تركنا السودان فهو لا يتركنا". وإزاء هذه الرفض أبرق 
اللورد جرانفيل إلى الوزارة المصرية قائلا: "إما الإخلاء أو 
الاستقالة" وهدد الانحليز وتواعدواء فازداد شريف باشا 


رفضًاء واستقال من منصب الرئاسة قهرًاء فتولى الحكم نوبار 
باشاء و أصيدر أمرة بإخلاء السودان فى 6 يداير 8.5 ١‏ 


احتجابجا على إصرار الحكومة البريطانية 
على إخلاء السودان 


تتعجل الحكومة البريطانية إخلاء ل دان: 
اك السة ار فقة على اتخاذ مثل هذه 
الخطوة؛ لأن تلك المديريات التابعة للباب العالي 

وضعها أمانة في أيدينا لنديرها. فإذا 0 
بريطانيا على أن تكون توصياتها نافذة بغي 
0 العمل متاق مع احكاة 
ل وبالاشتراك معهم د 0 ساس 
لأنه قد حيل بيننا وبين أداء مهمتنا وفقا للدستور. 


اتساع نفوذ الثورة المهدية )١/5/-1١/82/.28(‏ 


أقسطس 4١‏ 3 بدأت فى السوؤات سحركة طيدذ 
السلطات الحاكمة تزعمها فيك أي الملهدي» ولعل 
الأوضاع التي آلت إليها الأمور في السودان» وكراهية 
الناس للحكومة؛ بسبب العنف الذي اتبعه جوردون 


حين كان حكمدارًا للسودان» وهو يحاول تنفيذ سياسة 
إلغاء تحارة الرقيق بالقوة ومضاعفة الضرائب» بالاإضافة 
إلى ضعف الحكومة في مصر خاصة بعد عزل الخديوي 
إسماعيل عام 179/١؛‏ كل هذه الأمورسهلت انضمام الناس 
إلى حركة المهديء والايمان بدعوته خاصة بعد الاتتصارات 
التي حققها على قوات الحكومة. 

ولما علم رءوف باشا حكمدار السودان - الذي خلف 
جوردون - أرسل له رسولا يستدعيه للخرطوم لقابلة 
الحاكم العام» لكن المهدي رفض المجيء» فأرسل رءوف 
باشا قوة لإحضارهء ولكنهم انقسموا عند جزيرة أباء 
واستطاع أتباع المهدي مهاحمتهم. وبناء على نصيحة 
عبد الله التعايشى انتقل المهدي وأتباعه إلى الغرب 
(كردفان), لأرسل كداز السو دان لمصر يطلب» تعريزانك 
لإخماد هذه الفتنة» لكن قيام الثورة العرابية في مصر جعل 
الحكومة عاجزة عن تقديم أية مساعدات. وفي /١‏ سبتمبر 
كو رك مك باه حساعمن لوج سي 8ر3 
لكنها ضلت الطريق» واستطاعت قوات المهدي هزعتها. 
وقد سرت أخبار اتتصارات المهدي فى كل أرججاء السودان» 
وأدت إلى تدفق المؤيدين للمهدي. . 


أشارت الحكومة البريطانية على الحكومة المصرية بإرسال 
غوردون لإخلاء السودان وسحب الحاميات المصرية» وكان 
لذلك أثر كبير فى اتساع نفوذ المهدي» فقد كان هذا القرار 
ثابة إقرار من الحكومة المصرية بعجزها عن إخماد الثورة 
واعتراف منها بقوة المهدى وانتصاراته. ووصل جوردون 
إلى الخرطوم في ١8‏ فبراير 5 4١/8‏ وظل مرابطا في الخرطوم 
يأمل في أن يصله المدد» ويبذل الجهد في لسع 
م المقدي ظيبيق عله اللثراق؛ سيق أخل يفتح 
عواصم السودان ويمد نفوذه شرقا وغريًا وجنويًا. 


وأتميرا قرريك الخطرهة البريطائية إرسآل انق ال ضر ؛ 
ولكن الأمور أخذت تتطور سريعاء ففي 7 7 يغاير قفىكم ١‏ 
سقطت الخرطوم على يد قوات المهدى ى وقتل جوردونء 
واستطاعت قوات المهدي القضاء على القوات البريطانية 
نهائيًا في أواخر فبراير ١88.5‏ في أم درمان» ووضع المهدي 
الليئنات الأول مكمه 


المدينة» و 


وعمفب سقوط الخرطوم : طلبيق: ابلا أ الحكومة 
بذلك أك. تؤيد إختلاء مصر للسودان؛ فوافقت اللمكومة 
المصرية وأخلت دنقلة. المهدي فى يونية 5م6١‏ 
حتى أودت بحياته» وكانت وفاته فى 7١‏ يونية 2١/8/65‏ 
فتولى حكم السودان من بعده خليفته عبد الله التعايشي. 


واقعة أم درمان واسترجاع الخرطوم 
5 سبتمبر )١/57/‏ 


لف مديرياث السودان فى يد. اليديين إلى أن لخدت 
مصر تستعيدها واحدة بعد أخرىء فبدأت بفتح طوكر في 
48 فبراير ١8541١‏ ثم انتهت بإعادة سائر مديريات السودان» 
وسقطت الأبيض عاصمة كردفان» وانتهت الواقعة بهزية 
المصري واحتل أم درمان ظهر يوم 
الخليفة عبد الله التعايشى فى 4 ؟ نوفمبر 2١/5/.‏ وهكذا تم 
تصفية الثورة المهدية. 


التعايشى) فتقدم | 


اتفاقية الحكم الثنائي ونظام الحكم الجديد 
ف يي السودان 48 ١‏ 


بعد دخول الجيش المصري الإنحليزي أم درمان بقيادة 
كتشئر في " سبتمبر ١83/‏ تم رفع العلمّين المصري 
والإنخليزي؛ وعُيّن حاكم عام على السودان بناءً على طلب 
الحكومة البريطانية» وتم للإنحليز ما دبروا من قبل؛ وهو 
فصل السودان عن مصر والاستثناء بحكم السودان بعد 

القضاء على الثورة المهدية. 

وبعد استعادة السودان كانت إنحلترا حريصة على أن 
تمد نفوذها إليه» وأن تضمه لإمبراطوريتها الإفريقية ولكن 
إنحلترا لم تستطع أن تنفرد بالسيطرة رسميًًا على السودان 

لأسباب متعددة منها: 

ه حقوق مصر القديمة الثابتة فى السودان قبل 
الثورة المهدية وما تكبدته مصر في عمليات الفتح 
الجديد. وكانت إنحلترا تستند على حقوق مصر 
في السودان؛ لتواجه أطماع الدول الاستعمارية 
الأخرىء وفي مقدمتها فرنسا. 


عثمانية والخديوي يقوم بالحكم باعتباره تابعًا 
للسلطان. 


وقد استطاع كرومر بمساعدة مستشاريه القانونيين أن 
يضع نظامًا غريبًا أقره اللورد سالسبوري - وهو ما عرف 
ب "اتفاق الحكم الثنائي" الذي أبرم في ١5‏ يناير -١/.55‏ 
وكان قد مهد له برفع العلمين المصري والبريطاني على مبنى 
الحكومة بالخرطوم. 

وكان من صالح الإبجحليز أن يتفقوا مع مصر لتكفل 
مصر موازنة مالية السودان كل عام» ولأن المحافظة على 
مكاسبهم في السودان تحتاج إلى جنود مصريين وموظفين 
مصريين. ومما جاء بالاتفاق أن تشترك الحكومتان في حكم 
السودان» وأن يرفع علما الدولتين جنبًا إلى جنب» وعلى أن 


العلمان المصري والبريطني في الخرطوم 5 ١‏ يناير 191١م‏ 


يكون على رأس الإدارة العسكرية والمدنية موظف (حاكم 
عموم السودان) ترشحه حكومة إبحلترا ويعينه خديوي 
مصرء ولهذا الحاكم الكلمة العليا على جميع الموظفين على 
اختلاف جنسياتهم, فلا يُنَفْذْ شيء في إدارة البلاد إلا بأمر 
الحاكم. 
التطور السياسي بشأن السودان 
(9- 1519) 

ارتبطت قضية السودان منذ عقد اتفاقية الحكم الثنائي 
بين مصر وبريطانيا بالقضية الوطنية المصرية» ومع دخول 
الدولة العثمانية الحرب ضد إنحلترا وحلفائها؛ صدر إعلان 
بفرض الأحكام العرفية» وفرض الرقابة على الصحف. وفي 
ديسمبر 54 2١131١‏ أعلنت إنحلترا وضع مصر تحت الحماية 
البريطانية؛ وصدر إعلان بخلع الخديوي عباس حلمي الثاني 
وتولية السلطان حسين كامل مكانه. واتخذ الحاكم العام 
وبحت في السودان عدة إجراءات؛ فقد دفع العلماء وشيوخ 
القبائل وكبار الأعيان ليعلنوا ولاءهم للحكومة الإنجليزية 
وليستنكروا موقف تركيا من الحرب. وفي ١4‏ نوفمبر 
14 أصدر ونحت منشورًا بإعلان الأحكام العرفية 
في السوداث. وكانت الطريقة الميرغينية وزعيمها ل(السيذ 
على الميرغنى) أكثر الطرق انتشارًا فى السودان» فاتجحهت 
بارا اماد نخاس ليان سمحت للسيك خيك ارصن 
المهدي بالعودة إلى جزيرة أبا» وشجعته على أن يبدأ نشاطه 
ويجمع حوله أتباعه من الأنصار. وهكذا وجد في السودان 
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معسكران؛ هما معسكر الختمية أتباع السيد الميرغني» 
ومعسكر المهدية» وبالتاليى نححت إنحلترا فى خلق التفرقة 
موقف زعماء ثورة ١51١9‏ من السودان 


لم تكن فكرة وحدة وادي النيل بعيدة عن ذهن سعد 
زغلول وزعلاتس وتأكيدا تلذلك قإن سلطاتت الكسهلال هما 
كادت تفر ج عن سعد ناا وتسمح له ولزملاثه بالسفر 
إلى باريس في إبريل ١51١5‏ حتى ظهر موضوع السودان 
واضحًا جليًا في مذكرة الوفد المقدمة إلى مؤتمر الصلح 
ذاكرًا: "أننا بطلبنا إرجاع السودان إلى مصر نريد أن نجعله 
الريككا لله مالنا وعليد ناحليدا", وبهذا السبير يطبم ملهوما 
تعنيه مطالبة الوفد بإرجاع السودان إلى مصر. 


ولقد استبعد موضوع السودان عن عمد من مفاوضات 
سعد/ ملتر التي بدأت في 4 يونية ١57١‏ على اعتبار أن 
وضع السودان في رأي الإنحليز قد تحدد بوضوح بالاتفاق 
الثنائي ١844‏ وأنه لا توجد لمصر مصالح في السودان سوى 
موضوع مياه النيل. 


السودان وأزمة الدستور المصري 

أبقت إنحلترا الوضع في السودان كما كان عليه» و تحفظت 
عليه في تصريح 58 فبراير 2١13575‏ هما يبرر اتهام المصريين 
لألترا بأتها كانت تعمل باسقم رار على فصل السودان عن 
مصر وإلحاقه بالامبراطورية البريطانية بعد أن أعطتها اتفاقية 


8 فرصة التحكم في أمره عن طريق السلطات التي 
منحت للحاكم العام الذي اختار رؤساء الحكومة السودانية 
جميعًا من الإنجليز في الوقت الذي دلم يشغل فيه الشركاء 


الأمروو ن ستعيًا والحذامه المتاصب العليا. 


وعندما صدر دستور ١571‏ في مصر؛ أصرت إنجلترا 
على حذف ما كانت لجنة الدستور قد اقترحته من أن يكون 
لقب الملك (ملك مصر والسودان). وعلى إثر ذلك استقالت 
وزارة ثروت باشا في اخر نوفمبر سنة .١3175‏ ثم رفع هذا 
النص بعد ذلك فصدر الدستور في 4 ١‏ إبريل ١5171‏ . 


5 كرر سعد زغلول تمسكه بالتصريحات التي أدلى بها 
سبق له أن صرح في جلسة مجلس النواب في 78 يونية 5 ١557‏ 
حين سئل عن رأي الوفد في مسألة السودان بأن: "الأمة لن 
تكف عن السعي بكل طريق مشروع لرد حقوقها ...". 
وفسر رئيس الوزراء البريطانيى رامزي ماكدونالد أن الحالة 
لو استهرتكي هذا الشكل دون وحود أي اتفاق سيصبح 
وجودهم في السودان مصدرًا للخطر على الأمن العام» وفي 
نفس الوقت اعترف ماكادونالد بأن لمصر بعض المصا 

المادية فى السودان» وأهمها ما يتعلق بنصيبها فى مياه النيل. 
إلا أن مشاو كات سعد/ ماكلو نالك باءت» بالفشيل. 


ماكدو نالد رئيس الوزارة البريطانية الذي يفاوضه سعد زغلول 


الحركة القومية فى السودان 


إل *”25157 ثحو الوعى السياسى بالسودان؛ كسبحة ا 
حفاك يعد ثور إقرارة أو ققد يرؤيف قطية السو قا وصور 
جديدة» فمصر تصر على الاستقلال التام لوادي النيل» 
شماله وجنوبه. وفى عام ١97١‏ تأسست جمعية الاتحاد 
السوداني» وكان معارها "السودان للسودانيية» و المضريون 
أولى بالمعروف"؛ وكان الهدف من ذلك هو فصل قضية 
السودان عن قضية مصر. كان أول رواد القومية السودانية 
هو الضابط السوداني على عبد اللطيف» وفى عام ١7+‏ 
قام بتأسيس جمعية اللواء الأبيض وكان علمها مرسومًا عليه 
خريطة لوادي النيل» وفي إحدى زواياه علم مصر ثم قامت 
ثورة ١9784‏ بالسودان ضد الحكم البريطاني» وشملت 
أغلي: أتحاء البلؤأق داغية للوحدة مع مصر. ة لقك لعبت 
جمعية الاتحاد السوداني الدور الأكبر في ثورة أغسطس عام 
4 7 وكان في طليعتهم الملازم على عبد اللطيف. 


7 / ١ 0 7 > 


الملازم أول علي عبد اللطيف 


انفراد إنجلترا بإدارة السودان (8 9905 )١9#"”5-‏ 
حادث اغتيال السير لي ستاك وإخراج مصر من السودان 

كانت فكرة التخلص من الوجود المصري في السودان 
لأفراد حكومة السودات الدين كتبوا كثيرًا من اللذكرات 
والتي كان أهمها جميعًا تلك التي أعدها السير لي ستاك عن 
مستقبل السودان في 5؟ مايو ١9715‏ وأرسلها إلى المعتمد 


البريطاني في مصر الذي أرسلها بدوره إلى لندن في 5 ١‏ يونية 
4 باغفيار آند أكثر الأفراد خشية على وضعه كحاكم 
عام وسردار مسئول أمام الحكومة المصرية في وقت تشتعل 
فيه الثورة في مصر ويتولى الوزارة فيها سعد زغلول زعيم 
الثورة وله رأي فى السودان أعلنه فى صراحة. وقد خلص 
ستاك في مذكراله الطويلة خرن مستقيل الأوضياع في السوذان 
إلى أن الوجود المصري فى السودان يعثل العقبة الوخيدة التى 
تواجه الحكومة هناك. ثم حصل ستاك في أغسطس 4 87 ١‏ 
أي بعد تقديم المذكرة بحواللي شهرين على موافقة المجلس 
العام سرًا بإخراج الجيش المصري من السودان. 


في ١19‏ نوفمبر ١5514‏ روعت البلاة .عقئل السير لي 
بعالك سروار الجيش المصري واسككا الاخليه مقعله بواتشدو ا 
منه مسوغا لإخراج الجيش المصري من السودان» فسارعت 
الحكومة البريطانية إلى تقديم إنذار شديد اللهجة أخطر ما جاء 
فيه هو إخراج اليش المصري من السودان» وفي هذا نقض 
لجانب واحد وهو الحكومة البريطانية لاتفاقية عام ١/55‏ 
التي أحبرت مصر على توقيعها تحت الضغط البريطاني. وإذا 
كانت بريطانيا لم تعمد إلى إلغاء حقوق مصر في السودان» 
تلك الحقوق التى أيدتها الوثائق الرسمية» فإنها قد أوقفنت 
بالقعل ممارسة هله لقوق واللطالب الى ررقت فى 
الإنذارين لا علاقة لهما.مقتل السردارء وإنها تدم عن سياسة 
مبيتة تنحصر في الانفراد بالإدارة في السودان تمهيدًا لقطع 
الصلة التي تربطه.>مصر. واستقالت وزارة سعد وتلتها وزارة 
أحيك زيور التى أوفدت 0 ايا ل الجيش المصري 
بالسردان [لؤاتسهاب والإامقاء ماقو يعد أذ راقض قر لهو للاخ 
تامعن أمير قاب السردار. 

وفي يناير ١575‏ أنشأ حاكم السودان سير جيوفري 
أرشر الذي خلف السير لي ستاك - قوة دفاع سودانية تدين 
بولائها للحاكم العام للسودان؛ لتحل محل القوات المصرية. 
وانفردت بريطانيا بالسودان» فحققت بذلك ما استهدفته 
من وراء عقد الاتفاق الثنائي وصار لها السيطرة 
الكاملة على السودان. 

ورغم ذلك لم تتنازل إبحلترا عن الوضع الذي 
حددته للسودان فى أعقاب مقتل السردار. ففى 


مفاوضات النحاس/ هندرسون ١97١‏ أوضح 


السير لي ستاك 


جد 


جيه العدد الثالث عشر - إبريل ١١‏ ؟ 


مره _- 


الجانب المصري أنه يسعى إلى الاشتراك الفعلي في إدارة 
السودان؛ فكان رد هندرسون أن ما وقع في السودان في 
السنوات الأخيرة لا يزال ماثلاً 8 الأذهان؛ بحيث إن 
إبحلترا لا تستطيع إعادة الحالة في السودان إلى ما كانت عليه 
قبل عام 5 .١5957‏ 


تطور القضية السودانية )١986-1١957"5(‏ 


السودان فى معاهدة 5" 9 ١‏ 

0 اللا ا 
عرو ا سرب ب ب 
باتفاقية الحكم الثنائي» واتفق على التي : 
إأيه عودة اليش المصري إلى السوداك. 


كو مة السو دان . 
- تخويل مفتش الري المصري 8 السودان؛ حق 
التو لس الاكر العام في لطر فى الشعون 
:- لا يكون هناك فرق بين المصريين والإنحليز فيما 
يتعلق بالتملك. 


وفى ه نوفمبر ١975‏ عقد الاتفاق الخاص بديون مصر 
على السودان وموحبه احتفظت الحكومة المصرية بحقها 
5 وقف الإعانة الخاصة بالدفا ع عن السودان عند عودة 
الجيش المصري إليه بشرط أن تخطر الحكومة السودانية 
بذلك في وقت لاثق. وفي 7١‏ مارس ١97107‏ أصدر 
بحاس الوزراه قرارًا عدب إبراهيم خيري باقيا - وكيل 
وزارة الحربية والبحرية - يستشيره الحاكم العام للسودان 
في أمر عدد الجنود المصريين اللازمين للخدمة في السودان 
والأماكن التي يقيمون فيها والنكنات اللازمة لهم. 

وحين وافقت الحكومة البريطانية في أواخر عام ١5145‏ 
على طلب الحكومة المصرية الخاص ببدء المفاوضات لتعديل 
معاهدة 2١971‏ قام بعض السودانيين بتقريب أوجه 


اليالاقلب» بين اللماعات السوداية واتشاذها مواقنا موحذا 
من المحادثات. ولكن افترق دعاة الاستقلال عن دعاة 


كما تمعخض عن مفاوضات صدقي/ يفين؛ بروتوكولا 
عن السودان توخى واضعوه إرضاء الأطراف الثلاثة المعنية) 
فهو من ناحية كان يرضي مصر باعترافه بقيام وحدة مؤقتة 
بينها وبين السودان تحت التاج المصري المشترك تاركا أمر 
تقرير موضوع الوحدة الدائمة للمستقبل» وهو من ناحية 
أخرى حاول إرضاء السودانيين بإقرار حقهم في الحكم 
الذاتي وتقرير المصير» وأخيرًا فإنه وفر لإنحلترا فرصة 
المحافظة على الأوضاع القائمة. وحين رضيت مصر عن 
البروتوكول وافق صدقي على التوقيع بالأحرف الأولى على 
مشروع معاهدة التحالف. ولكن حزب الأمة السوداني 
المطالب بالاستقلال أثار موجحة من الاحتجاجات على 
بروتوكول السودان وطالب بالاستقلال. وفي 78 أكتوبر 
5 عبر رئيس وزراء إنحلترا - كليمنت أتلي- أنه ليس 
لديه النية في إجراء أي تغيير في وضع السودان وإدارته 
القائمة أو أي مساس بحق السودانين المطلق في أن يقرروا 
مستقبلهم بأنفسهم. وفي 77 يناير ١11417‏ صرحت لندن 
والقاهرة بقطع الحكومة المصرية للمفاوضات. 


وحين اتجهت حكومة محمود فهمي النقراشي ممصر 
إلى عرض قضية السودان على مجلس الأمن - بعد أن 
فشلت محاولات الوصول إلى اتفاق مع بريطانيا عن طريق 
المفاوضات - فشل مجلس الأمن في حل القضية فقد امتنع 
عن إصدار قرار بجلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان 
وأعلن أن على الدولتين أن تقوما بالتفاوض حل القضية على 
أن تظل القضية مدرحة بجدول الأعمال. 


ثورة 7 يوليو ١567‏ واستقلال السودان 


أكائيق إبحلترا تقف موقف العداء من مبدأ وحدة وادي 
النيل؟ خوفًا من أن يؤدي اتحاد مصر والسودان إلى قيام 


فول ترك فى البسجرين لط والالجمر : ولذللق شجعيتق 
استقلال السودان وفصله عن مصر ثم جاءت لورة اق 3 ١‏ 
لتضع حلا نهائيًا المشكلة السودان بعد أن وجدت الثورة 


الع عع عم 1ه1[ 


عط 01 اتعصوين ,تو هط رعو نهنا 
معط ولك لصح منمخلر8 غدع0 1ه برمولم م1 لمئنزوول] 
00761212611 182 ]مزع فط امه لدرماء م[ 


الاعماعع نعم الور[ 


عط 01 00121 1116 زوم وهنا 
8 له ونو مم أدع01 5ه مرملع من[ لعزازررل] 
أ0301062227) ممتامووظ فط لمة لموامم] 


210 5617-70 لمع عوومه 
ا ولنا فك 101 1211011 لمعا 10 ام 


3 تلو بوطهة17 


(كامعتصاعه0ل0 /ا15 أ لكسة ط1/ا] 


117111 10 15أ مم «واءرمط 0] 5/416 إن “676107 6ه عر[) «زط أمع/ررموعنرمر 
ازاك زماع 7ع[ إه لمم دروم برط 
3]| «مصطمم 


15 
5 2816 ع8 0 لا88 1101م و 25 + 25 1ز 
887 8768م رزو ١‏ 
201 


اتفاق الحكم الذاتي الخاص بالسودان فبراير 07 ١‏ 


أن بريطانيا اتخذت من عدم حل مسألة السودان ذريعة في 
تأخير الجلاء عن مصر. 

ودعا محمد نجيب كل الأحزاب السياسة السودانية؛ .ما 
فى ذلك بعض زعماء جنوب السودان إلى القاهرة للتباحث 
معهم حول أفضل الطرق التي تمكن مصر من مساعدة 
السودان في الحصول على الحكم الذاتي وحق تقرير 
المصير. وفي أوائل يبر 1587 م ترنيع الغات يرق لني 
مصر ومندوبين عن حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي 
والحزرب الجمهوري الاشتراكي والحزب الوطني. وقد 
نصت شروط الاتفاق على أن تشمل جنوب السودان وإلغاء 
مسئوليات الحاكم العام الخاصة هناك» وتأليف لجنة الحاكم 
العام وفق ما نصت عليه المقترحات المصرية التي تضمنتها 
مذكرة ١‏ نوفمبر 2١957”‏ وسودنة الإدارة السودانية) 
وسحب القوات الأجنبية من السودان. وحين تقدمت مصر 
بهذه المطالب» ثم اتفقت مع مندوبي الأحزاب السودانية 
أصبحت إنحلترا في موقف حرج؛ لأنها هي التي كانت 
تطالب بهذه النقاط في الماضي. 


ولما ووجهت إنحلترا بجبهة مصرية/ سودانية 0 
يبق أمامها سوى التسليم؛ ففي ١7‏ فبراير ١107‏ تم توقيع 
اتفاقية بينها وبين مصر كانت تتمشى في معظم نقاطها مع 
المقترحات المصرية. وأهم ما جاء في الاتفاقية وجوب تحقيق 
استقلال السودان على ثلاث مراحل: إجراء انتخاب عام 
لبر لمان سوداني) وتشكيل حكومة سودانية» وأن يسدر 
السودان خلال ثلاث سنوات قرارًا بالانضمام إلى مصر أو 
بالاستقلال. 


وفى ١١‏ يناير 13858 أنمت لنة السودنة عملهاء 
وأبلغت دولتي الحكم الثنائي بالرغبة في مزاولة حق 
تقرير المصير. وفي 4 نوفمبر غادرت قوات الدولتين 
السودان. 51 ١‏ فيسمير قاهاة أ امار كلس النواب 
السوداني قرارًا يفضى يأ الأمر لا يدعو إلى إجراء استقنتاء 
بشأن الحكم القادم في السودان, وأن يعتبر جحلاء 
الجيوش الأجنبية عن أرض الوطن إيذانا باستقلاله. 
وفي ١94‏ يناير عام ١555‏ فضل السودان سوال التام 
وأصبح عضرًا في الأثم المتحدة» وهكذا أصبح مصير 
السودان في يد أبنائه. 
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بى المصري من أهم واقوى سلالاات 


العا ل وأغلاها تُممًا. كيدا أنه يما من 


2 موقح الخيل العربى المصرى 


7 


فى العالم كله وكذلك أس., 
المصرية عُثل 1 من دماء الخيول المو جودة 

آٌ 5 ال 0 ل ب مع قا 6 ا آٌ 
العا . وهناك مزارع كثيرة منتشرة في جميع أرجاء العام 


متخصصة في إنتاج الخيول المصرية فقط. 


ا 


س, ويا واي الليسر امرك 
جارث 2 قراس )114 


نص الوثيقة 


في الساعة ٠م‏ مساء يوم 4 فبراير سنة ١9147‏ حضر سعادة السفير البريطاني 
السين مايلاة لأمبسون للتشرف عقابلة “ضاتحث الخلالة 'مولانا الملك المعظم بقضر 
عابدية العامر» وكان معه الجترال ستوون وستة من الضتباط البريطانيين ,علابسهم 
العسكرية في سيارتين عاديتين. وكان بجؤار,السيارةالأولى - وبها سعادة السفير - 
موتوسيكل بالجانب الأيمن وآخر بالجانب الأيسر. ودخلت السيارتان من الباب 
الأول بالسور الحديدي المجاور لباب التشريفات وهو المعتاد دخوله منه. لم وقفت 
السبارتان أمام باب السلاملك وانتظرتا به. وأما الموتوسيكلان فوقفا خارج السور. 


وحوال الساغة'ه مساءً وصلت القوات البريطانية عن طريق شارع السلطان 
ع ميان عابدين إلى أن ترد 


سس اسيك ل ول لالس ايان 


0" باشا اللأرودىي فحسن الأكبر؛ حيث اتصل ببقية القوات» وبذلك 3 0 57 0 أحمد صادق 2 ْ 
ْ 0 ل ر_ 0 ار ب قشللاق اك المشناة ا -- يج - ' 2 ش 


ارات لررى: نركانت عض بالدنايا بعمية فى مارت بكب : 
وكذا لوانتا مصفحة. وقك وقفت الببارائف جميعها خلف 
بعضها بدون فراغ في وسط الميدان والشوارع المحيطة بالقصر. 
لس ا 1 ا 


ف الل 1 ١‏ 
الباوران ثم أموغنا بخلق جميع الأبراب:الخارجية والداخلية ١:‏ 
غلقًا نحكمّاء وجمعنا.قوة عساكر البوليس والضباط 
بطبنجاتهم» وعززنا بهم جميع أبواب القصر. ثم طلب أحد ؤ 
انر كل دن من الى الميون على بات الور الحديد الكرروا | 

سك انو وقد تدده بسرت الياركرن ٠‏ بح " 
فأصر على عدم فتح الباب» ووقتهذ وصل حضرة الملازم أول 
أحمد فتحي رجب أفتدي 6 لكين الخارج بالميدات» 
فو جد بعض الحنود يحاولون. كسرر الباب الصغير فطلب حل 
الضباط البريطانيين منه فتح الباب فأفهمه بأنه لا يمكنه فتحه وعندئذ 

أمر الضابط البريطاني بعض عساكره بوضعه تحت الحراسة فأحاطوا به 
بالبنادق مركبًا عليها السونكيات» وظل تحت حراستهم حتى صدر | 


|| 
/ ااا | 


4 / 
9 


: لامر بسحب القوات فتركوه بعد التفاهم معهم: وفي أثناء ذلك تقدمت دبابتان 
3 5 9 لغ 8 ن بعضهماء ودفعت الأولى الناف' :مقلمتها ففتح) ووصلت 'الدبابتان؛ للحوش 
ا بين النات اكور وباب تملك الخارحين اك بعض العسناكر البريطانيين 
: :قف يي البابين 00 000 0 6 الخيالة, ير ف 
٠ 00‏ اتوزياضي وملازم؛ 00 الدخول َ ذلك الباب 3 وأقهمتهم ب بأن 


7 ل 3 000 لغلا - واندافم الرشاشة ميم 56 م 3 اليوزباشي من حشرم 


ا الملار. م أول حسين حسني كفافي أفنذي الذي كان واقفا أمام باب السلاملك وأراد 
رسجحية تمر ذراعه. فجذبه منه فأصدر أمره إلى عساكره» فأحاط به أربعة من الجنود 
أحدقم بندفية سريعة الطلقات وخر بطبتجة واثتان بالبنادق مركيًا عليها السو نكي . 

00 وقد طلبوا منه عدم التحرك ثم تقدم أربعة عساكر آخرون من الأومباشي حسن 
٠‏ عثمان الدى كان بجوار باب 506 و أ ادوا ان نتزاع طبنحته فرفض تسليمها 
انا القوة بأيديهم فنتج عن ذلك التواء شديد بإبهام يده اليمنى. وه 

لسر جا يا الإنخليزي و بعد أن تفاهمت معه 

آمر بترك الضابط حسين أفندي حسني كفافي و 0 ماع امال 


اح ان الجتود 0 رن كادف ل فأرسلنا إليهم حضرة 
6 إلى ل الباب 0 0 0 ا 
ل 0 دع 
هاايقرب من نصف ساعةه بعد ذلك انصرفت: نهاتيًا و 


اك 


.وكذا عثر للدعو سند الفراش على طلقة بندقية بجوار المنتزه أمام باب المعية» وقد 
قدمنا الطلقتين والمشط لخضرة صاحب السعادة كبير الياروان. 


ل الو يا 2122-7 يا 


ب سب سسبساسبساسسسسسبببا سوسس 


س7ب7س#سبساسلوولاسسبب 


عرفهه من وله سجلالة الطك 


تمي السامة - © و4 سا ب 4 نبرايرسطة 1415( حتسر سسمادة السفور اليطاتي السير طيلز لاعبسون 
للتشسيف يغفابلة حشرة صاحب الجلالة مولانة الطك المعانم يفم رعابد ين العامر كان ممه الجغوال ستون. 
وسستة من النهاط اليريطانهين بملذيسهم المسكرية في سهارتين عاد ينون وكان جسوار السيكرة الاولي هنا 
سمادة السفير موتوسيكل بالجانب الايمن وأخسر بالجانب الأمسر ودخلتا من آلياب الآيل بالسور الحسه يندى 
المبانر تياب التنيفات رهوالمعتاد دخوله نه .ثم خفنت السيارتين امام هاب السلاطك واتتظلسرتا 
به واما الموتوسيكلين نوفا خان السو ز 

وسوالي السلعه  ٠‏ و١‏ مساء ولت الفرات البريناتهه عن طرين حا السلطان حسين وانمن قسم 
متها ألي مهد أن عابد من ألي ان وصلت نتعاضم تاي حسن الاكبر باستمر الفسم الآخر الي شار ياجهاريز 
وسار به حتي وصل لتفاطح شار مسن الاكبر جلما ان مسا أخر وصل عن طريمق ميد ان ياب الخلق شاي 
ساءي هاخا الوارودى تمحسن الاتبرحيت اتصصل ييافي. الصوات هد لك تم حصتار الفصر العام من جميع جداته 
وكد ؟ حصار باني فتلاى الحرى المشاه اللكي من بعد جهاته وكانت تك الصوات من المشاء والمداتح 
الرشاشه في سظرات لو وحد الديايا تكات عمل في سهلرا تكييزة وكذا سيارت شقسه سد فقت 
السيارات يهعدا خلف بعضيا يد ون راغ في وسسط الهد ان والشوارع السنيضه باتفصر ولِصا تم ذلك 
نزلت الجتود من السيارات وكد ا الديايات وتفد سه الجتود بالسافج حتي الفصم تيا سوار الفصر ولا 
شعرتا بهد ء» اتحركة من اولدسا اخننزنا حضرة صلحب السعادة كور الهاوان تم اسرهنا بغلق جسم 
الآيواب الخارميه والد اخليه غلفا سمكصا وجمعنا فرة عساكر المومس والقياط مدنيتجاتم وززنا بعسم 
جممع ابواب العصر ٠‏ تم طلب احد البرهتناتهون من الهولهس الممين حلي باب السور الحديد الكبير الاومسط 
يالمذد أن فتحه فرقذ فنددء» يغسرب النلر ان لم يفت غاصرعلي عدم فح ألها وينتتد وصل حضسيرة 
الملانى آول أحمد متحي رجب اقتدى آلي ف لك الهاي من الخلن بالميذان ريد بمذ. الجتيد يحاولون كسر 
آلباب الصغير :تلب لمد الخياط اليربطانهون منه نشم آلواب تاتهمه يانه لآ يلته نتمم وطدئة أمشر 
الغابط البئينائي بعد مساكرء بوفعه تحت الحراسسة غلحاطوا به بالوتاد و. عركها علهدا السوئكهات وشل 
تح حراست م حتي صدر الام يسحب العيات فتركوه همد التفاعم ممهم ٠‏ يفي أثنا» الك تعدا مت ديايتان 
شالف يمتها ودعت الارلي الياب بهد مدا تفت ورملتا لنمو ونا يمن الياب المدكور واب الحرطك الخارج 
وكان بعد. من العساكر البوسناتهين سد كسروا تغلي. المايين الصغيرين الستصمين نعساكز الحرير الخياله 


ووصلءوا الي الور وفارب عد د هم من المائة 


وتعدم البعة.. تموياب السلاطك برئاسة صاخ وزباشي وملا وراد وا الدخيل من ذ لك اليا 
فلترضتهم وانفتهم بان ثل هسذا العمل غير لاثق وطلوج متهم لعادة الجتود خان السور 
قرخلا ووقفت الجنود شاكية السلا والدافم الرشاشه أمام البمايم تعدم الهؤياغي صسسن 
حضرة الملانم اول حسين حسني كقافي انتدى الذى كان واتا الطر يابالملاطك ولراد كيه كين 
دراه فجتزبه ته فاصدر اعره الي مساكره قلحاط يه أربعة من الجتود اأحد هم يبت تهسسسسة 
سريعة الطلفات وآخر يطيتجة واتنان بالهتادى مركبا علهها السونكي وطلهوا عته عدم انتحرك ثم تقدم 
اربعة عساكر آخرين من الاوبهاشي حسنعتمان الدى كان بجوار ماب السلاطك وارادوا انتزاع طهتيشه 
غرض تسلهمفا اليهم واستمطرا القرة بابديهم فت عن ذلك التوا* ديد ياعهام بده اليني ول 
عتطكنوا من أخد الطيتيه مته وندئف حضر الصاح الاتجليق هعد أن تفاعت ممه آمر يترك الشاهط 
حسين انتدى حسني كناقي والابياعي حسن عثطان 

وقد علما أن الجنود المرمطانهمن يحاولون كسر ياب الخاصة فارسلتا الههم حقرة الصاغ مد كامل 
انتدى آلي الباب المذكو فوجد هم عدقون الياب من الخاي بشدة ولط ل يتتكتوا من يقيتهم بتلك 
الوسيلة تركوه 


وغلال تلك المدة انوا يتمون الخسري من القصر والدخول اليه همد خري السقير البريطاي 
ومن معمه من الضياط اتسحيت جبهسم القوات من داخل الحوترتم اتض للفوات الخارجهه وانتتلسرت 
عأ يغرب من تصف سات وعد ذلك اعصرفت تنناتيآ 
يندنية وشط خالي من الجره خا بالشار المذكير يجوار سير القصر 

ود اعتر المدعو سستد القراتر علي طلفة عندنهة بجوار السَتزه اام ياب المعية يقد غد منا الطلفتين 
والمشط لحضرة صاحب السسمعادة كبير الواوان :. 
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